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vary‏ 5 0 د 3 الجمى < | ماما ول رجالا منحقوق وامتیاز» وماعلهممن تکالیف‌وواجبات» 
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عر من دموع الب - : الأستاذ على الطنطاوى وهذا تمل واجب » ولكن كيف یکون ؟ 





: الأستاذ عبد القادر غرف 
الأستاذ سيد قطب . 
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۸ الانان . 


إسلاح السحافة والسحفبين أمى مود معالوب » ولكن 
من ثم السحفيون قبل كل ثىء ؟ 

هذه أول سموية فى السألة » لأن إنشاء هيئة للسحفيين ليس 
كا نشاء هيثة للمحامين أو للأطباء أو لللهندسين ؛ إذ كل طائفة 

من هذه الطوائف لها شروط محدودة ومؤهلات م لرمة لا بقع 
الحلاف علها . أما السحفيون فليس من السهل تمريف السحفى 
الدى يجب أن بحسب مهم على وجه يبطل فيه لكلاف 

فهل الس هو نالك السحيفة ؟ أو هو الحرر فى مكنيها ؟ 
أو هو الراسل ما من امارج أو هومدير أعمالها ؟ أوهوالكانب 
أو الحصل أو الوكيل أو متمهد البيع الدى يتصل مها ؟ 

كل أولئك يسملون في الصحافة وينتظمون حت عنوانها » 
وليست مصالحهم مع ذلك متفقات فى جبع الأحوال ؛ فا هو 
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Arr‏ ازماة 


من مسلحة مالك السحيغة قد يكونإجداقا بمحرريها وموظفهاء 
وما هو من مصلحة الحررين قد يكون إجحافاً يمالكها أو متمهد 
بيعها » وقد تنسع الشكلة بين الفريقين حتى تتناول الشكلة 
« الأبدية » القاعة بين المال وأععاب الأموال 

فأما إذا قلنا إن السدنى هو الكانب أو الشرف على مادة 
الكتابة اهو شرط الكانب فى حيفة نومية ؟ وما هو شرط 
الكانب فى مملة من الجلات على اختلاف أغراض هذه الجلات ؟ 

قد تتكون السحيفة قانونية فهى فى حاجة إلى كفاءة عام » 
أو طبية فعى في حاجة إلى كفاءة طبيب » أو مدرسية فهى فى 
عاجة إلى كفاءة معلل . وقس على ذلك سائر الصناعات والوشوءات 

بل رجا كانت كفاءة الطبيب حين يكنب فى سحيفة طبية ألزم 
من كفاءة الطبيب حين يمام امرض فى مستشفاه» لأن الكفاءة 
فى الرجل الدى ينشر علمه على الألوف ألزم ملا فى»الرجل الى 
يقصده أفراد مسؤلون عن الثقة به والذهاب إليه . وإذا مهل 
الانفاق على سفة الحرر الذى يتصدى للسكتابة الطبية أوالنفهية» 
فا هي السفة التى تشترط فى السياسى وق الأديب ؟ 

لا تةول إن حصر المرشحين تلكتابة في الموضوعات الفقهية 
أ ميسور مأمون المواقب » فان النفق عليه أن طائفة من رؤساء 
الذاهب القانونية لم يكونوا من أهل الفانون فى التربية والنشأة » 
وإنكان هذا الك لا يسرى على كبار الشراح والفسرين 

ولكننا رید أن تفول إن الاتفاق ميسور على السفة الواجبة 
فى الققيه » غير ميسور على السفة الواجبة فى السيامى والأدبب 

فثلاثة من كبار ساسة اام الآن کان أحدم نقاشاً والثانى 
حداداً والثالك ابن أسكاف أخفق في صناعة أبيه 

وغير هؤلاء وزراء ورؤساء وزارات كان مہم الاتتسادى 
وامحاى والمل والسانع السخير 

فاذا كانت هذه شروط قادة الام فا هى شروط الكانب فى 
ديفة سياسية ؟ وما هي شروط الكانب فى حيفة أدبية ؟ 

على أننا .ندع الكفاءة للمادة التى يكتما السحق » 
إلى الكفاءة التى لا غنى عنها لمن يمارس الستاعة السحفية 

فليس كل قانوق ضليع بقادز على تروع صحيفة قانونية ولو 
كان أقدر الباحثين فى مذاهب التشريع ؛ لآن ستاعة الصحافة 
غيرسناعة الفقه القانوني » وغير وضع الشرائع وتطبيق الأحكام » 








قاذا | كتفيت بالصنمة الءلمية فقد تستثنى بذلك سنعة المح التى 
لا بد منها لترويح الصخيقة ولفت الأنظار إلها وتنظيم إدارتها 
وبيمها » وقد تقغى على الصحافة وأنتتريدلها الكرامةوالارتقاء 

وحن هنا فى مصر لم تمرف بمد مدارس الصحافة» و نبا 
بعد ما بلثته الأمم الأوربية من شيوع التعليم وذيوع الثقافة 
المامة » فكيف تنكون الصموبة عند" إذا كانت صموية الاهتداء 
إلى « الصحق الطبوع » لاتزال قائمة فى أمة كالأمة الاتجليزية ؟ 
وأن تذهب صمافتنا إلى جاب السحف الاأجلبزية الى تطلبع 
الملابين وتجمع من الوارد ما يشارع موارد بمض الدول الصفاز 
ويقرأها أنا س كلهم أو جاهم متملدون مثقفون ؟ 

قال وبکمام ستيد السحنى الدى زاول الكتابة فى أ كبر مف 
العام  :‏ لن خرج ميغة من الصحف يفير جهود مكتب التحرير 
أى هود السحفيين الخبيرين فن ثم السحفيون المبيرون ؟ لفد 
بذلت شتى الساعى لتدريب السحئ على صناعته؛ وقامت مدارس 
للسحافة ثم لابزال مشهورا مرآ بين الكثيرين أن الناجح في 
السحافة لا يجوز امتحان جاح ولا يحصل على درجة مدرسية 
ولاعلى رخسة من رخص الحرف والسناءات» وامله وهويشتغل 
بجلب الأخبار وبيع الأخبار لا يبدو فى ميتبة أرفع من مراتبة 
البائع الجوال القدى يجمع الدرمبمات فى الطرقات بالنداء والصباح» 
لأ د نة ان يديا السحفبن نولم تكلا جناية 
قوق مكانة أناس ينحصر همهم كله فى اصطياد المبون الماع . 
فن أبن لم هذه الكانة ؟ ... أحسب أن مرجمها الأخير إلى 
إدراك الجهرة المامة بالبداهة الفطرية أن عمل السحافة الحق 
إن هو إلا رسالة أو مبمة » وألا شىء فوق ال مرف وغير السناعة» 
وسط بين الفن وبين دعوة التبشير » وأن السحنى الحق موظاف 
غير رسمى وظيفته أن يخدم مسال الجاعة الانسانية » فهو هذه 
الثابة بولد ولا يصنع » وقد يفتقر إلى التدريب والاختبار 
ولكنه لا وجد فى الدنيا تدريبٍ أو اختبار يجمله سحفيا ال 
مالم تكن فى نفسه تلك الشرارة الحية التي تيز بين السحق الى 
والآلة السحفية ... وليس أحتق بل ليس أع فى بمض المالات 
من غيل بمض الناشثين أنهم متى أفظحوا فى الدرسة أو الجاسة 
وأنسوا من أنفسهم قدرة على صو غ السكلات فوم خلفاء اء أن 


ازعماة ع 





يفلحوا فى الصحافة إذا ظفروأ بعمل من أعمالماء ولملهم يضيمون 
سنوات من أعمارثم قبل أن يملموا أمهم أخطأوا الطريق وم 
يدركوا « الهمة اللي بذيرها لايكون الممل فى الصحيفة إلا مذلة 
خاوبة من الساوى القلبية > 

هذا ما يقوله خبير من أ كبر خبراء السحافة الاتجليزية عن 
مؤهلات الصحق بين أناس فم من أبناء الجامعات والدارس 
العامة والفنية عداد منعندنا من عارفى الحروف الأبجدية » فكيف 
يكون الال بيننا بوم تأخذ في انتقاء الأعضاء السا ين هلحيئة» 
السحافة ؟ وماهى شروط الم والاختبار الىتفصل بين الأسلاء 
والأدعياء ؟ وما هو ضمان البقاء فى تلك المبشة مع ضمان حرية 
الآراء؛ وحرية الاغضاب والارشاء ؟ 

فى البلاد « الفاشية » قانون صرح يجيز للوزيز لص أن 
يصدر قرار؟ حكومياً بفصل الصحنى فاذا هو مطرود من جيع 
صف البلاد » محرم عليه استثناف ذلك الفرار إلى مراجع القضاء 

وفى البلاد الميعقراطية بباح لن يشاء أن يكتب وأن ينثى” 
السحف وأن يشتغل بأعمال السحافة دون احتباج إلى إذن من 
المكومة أو رخضة بإسدار السحيفة 

فأين نقع تحن ين الطرفين النقيضين ؟ أحفيون موظفون 
فى دواوين الحكومة ؟ أم حفيون لا يحسبون حسابا لير قانون 
الأخلاق اللدى يدن به جهرة القراء؟ 

لسنا فاشيين ولسنا بالفين من الحرية الديعقراطية مباغ الولايات 
التحدة وبلاد الاتجليز » فلنكن وسطا بين هؤلاء ومؤلاء» 
ولنترك بقية من درجات الارتقاء يرتقيها السحفيون مع ارتقاء 
الفراء أجمين » حتي. يكون القراء ثم الح الفاسل فى آداب 
الكنابة السحفية فلا تحتاج فى كل شىء إلى نسوص القاتون 
وزواجر الحم » إذ ليس من الانساف أن تطلب من الشحق 
أدبا فوق أدب قرائه جتممين » ذا كان أدبم كانيا ففيه الننى 
عن الزواجر الحكومية » وإذا :كان به تقص أو تخلف فالأولى 
علاج هذا النقض والتخلف قبل كل شىء » لن علاج السحافة 
وحدها ليس باليسير وليس بالفيد 

اس رد العقار 


للشاعرة ابعر هويد ولاس 
بك ا ا «الزهرة» 





إتحنى وتساى فى عن هذا الر 

إنحنى وأشرق من الرتفماتالدهزية, والمغاب السرمدية . 
أو لمت تربن كيف أجاهد لادراك القم المنية » ولكن 
لافتقارى إلى الأجنحة أرانى عاجرا عن بلوغ تلك الأنجد 
التى أنوق إلى الجرى فى غلاء أجادها بكل قوي نفسي 

إنى ألفس طريق؛ دون أن أستشمر المزن والوحشة . لأن 
عوامل الشباب والأمل والصحة نجملى أظل سميداً . ولكن 
وهج الأشعة الساطمة كثير؟ ما ببتلى أعيننا با مير والبّر فلا 
ننظر » وإذا نظرنا كنا عميان لا نبصر . وأنا أتمسسن التلاع 
والروانى » عاولا تسو دياع رفيمة » لا أستطيم الامتداءإلها» 
ولا أود أن تملى أن حاجتى القصوى نهيب بك أن شعي 
وتنساى بى عن هذا المربأً 

لم يحض وقت بميد مذ كنا نطأ معا يفاع هذه الطريق عينها. 
وأنت تمين كيف كانت تلك السثائر المنوية' تنفه 
بل كيف كانت ناك النحدرات الى حسبناها سبل قريبة 
تمقل أقدامنا بالتمب الممى والزاولة امؤجلة » وتصدف بنا عن 
الجادة . فاحنى وتسان بى عن هذا الربأ . 

أما أنت فل ينوقكاحتقال تشمير » ول بلبثك تأهب مماد» 
بل واضلت 3 إلى الأمام فيرسانة» وسمدت إلى فروع الى 
فى هدوء وا أمن» وركتنى هنا غير حتارة 
وسأفنع إلى الهايةإلبث فىهذا اكان لأن الم أةتفيض بالوعود .. 
ولكن ياسديقتى ء الاتحةقينغارتى القسوى فتنحنى وتنساى ىعن 
هذا الربا؟ لقد غدوتقويةحكيمة مع أنك كنت شميئةساذجة 
دقة فى الحس » وصرث ندرک كل مطالك القن + 
وتشمربن بأدق خوالجها وحاجالها . 

وأعرف أن المام الدى قشيته فى جوار خالقك » قد جملك 

خطيرة النفس ء رقيعة الأهواء؛ مبرورة الفاسدء شريفة المساعى؟ 
وأوقن أنك تشهدين كقاحى » وتبصرين ما يصهر نفسى من 
حتين وتوق ق إلى تفرع ذرى العالى وأوقل ممارج اللكارم . 

فاح وارفميتى إلى القمم السرمدرة « الرقة 6 












نينا 
الحقائتق العليا فى الحياة 
ارو يمان ٠‏ الحى, ٠‏ امال ٠‏ الث ٠‏ القوة ٠‏ الب 
« فاط إذا نطفتها تتحرك لحا فى شى دنيا كام ! » 
للااستاذ عبد المنم خلاف 


م الايمان 


ایر عان, والفلسه: : 

قالت عقلية الفرن التاسع عشر الزهوة بالكشوف الملبية 
والناقة على قشايا بمض الأديان وقيودها وخرافاتها التى تراكت 
عليها بتوالى المسور : إن الما والايمان لايجتممان . وقد سارت 
فى تفسير كل شىء خارج عن حدود المادة والخابير والمامل » 
بتأويل مادى وآلى » وطنت الفلسفة الادية على الفلسفات 
التجريدية» وأفرغت الطبيمة من «الارادة» والمقل» وج لهارهينة 
بالصدفة وأعطت للزمن حي النسفية والنوجيه » وأعطت الذوى 
الممياء قوة الاختيار حتى قالت « إن الوظيفة مخلق المضو ١‏ > 

وكفرت يحفيقة « السيبية » والارتباط ينها وبيت 
« السيبية » ... إلى آخر ماازخرت به كتب هذه الفلسفات 
مما يسل في بمض الأحيان إلى درجة المذيان . 

وقد كان يجوز أن تقبلهذه الفلسغات التى تسند إلى القوى 
الممياء مض « الفاعلية » لو أنها جملت وراء هذه القوي إرادة 
واحدة منظمة غتارة موجهة . ولكنا لا تقبل بحال أن تكون 
هذه القوى فاعلة بذامبا مستفلة عن ذلك النظام العام الوضوع 
بتدبير عي ؛ وإلا رجمنا بمقولنا إلى درجة أشبه بظور الوثنيات 
القديعة التى كانت تمبد بمض القوى قصورا من عقولا عن إدراك 
قوة كلية عامة تديرها جيعها € 

وإن أول سوال برد على عقل متوسط هو : ما هو المامل 
الموفق بين فاعليات هذه الفوى المنشادة الممياء هذا التوفيق 
الدائم الطرد البديع لو أن الأمس کا نكا بزعمون من تسلط تلك 
القوى الممراء على الكون ؟ 


ازسماة 





والتلط الفاحش الثرور الدى لا يقبله المقل المام الزن » 
أن تتخذ حياة الأرض » وهى ما هى من السذروالضّآلة » مقياسا 
للحك على المالم كله فرشه وحشوه وعرشه ! 

وقد وسلهذيان هذه البلبلة إلى حد قظيع من الرجم بالنيب 
باذ الفروق التى تساق فى الأسل للء بمض الفجوات التى بين 
حقائق الملوم ساس مس لنحك عليه > مثلا أمخذوا الأثير» 
ولیس هو أ كثر من فرض فرضه بعض العلماء ليحل به بعض 
مشا كل الطبيمة » ولا بزال هذا الفرض بين رفض وإثبات 
إلى اليوم . 

ويتمجب العقل البسيط السائر مع أبيجديات الطبيمة من أن 
يصل تفكير بمض الناس - بله كبار الفلاسفة - إلى مثل 
ما وسل إليه من هدم الاقائق بالفروض 1 

e 

ليس القصود من الحياة الفكرية ألا برضى المقل بالأوليات 
الظاهة السلة وأن يمن فى النوص والتمقيد ليخرج بفروض 
غربية شخسية ليحل بها مالا بفهمه من قشايا الكون كا هو 
الطابع الغالب على الفلسفات » وإغا الفصود من الحياة الفكرية 
أن يكون التأمل فها مهدا للاثبات والملم اليقينى . فلا يقلت 
الميال فى حالة السحو 5 يفت فى حالة النوم أو التخدير ... وما 
من شك فى أنت 'عصور الفاسفة كلها لم تفد الانسانية يمقدار 
ما أفادتها الطريقة النجريبية التى دعا إلا فرنسيس بيكون فامها 
الطريقة التى قفزت بالانسانية إلى أسباب رقيها السريع فى الفرنين 
الأخيرين » لأا تركت عام الأحسلام والبدوات والفروض 
الشخسية التى قد لانفهم إلا فى رءوس الفائلين بها وقد لانكون 
ناشجة الفهم فى رءوسهم أيشا ... وانخذت البديبيات البسيطة 
والركة أساسا بنت عليه صرح المل الحديث 

ولقد كان جزاء هؤلاء لذبن يسرفون فى انباع الظنون 
والفروض وبتر كون البسائطٍ المقولة بالبدمهة إلى الأوهام ؛ أن 
يميشوا متكدين أشقياء متشامين مرضى مضرويين إلشك والألم 
والبلبلة والشذوذ منفيين مرن الحياة ! وهام أولاء أو العلاء 
وشو هاور ونيتشه أمثلة تضرب فى ذلك ... 


( البقية على صفحة 1١١١‏ ) 
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هذا بوم الأحد رابع عشر ذى الحجة سنة ست وسين 
وثلائماثة وألف » وحن ف البلد الأمين مكة وقد قضينا مناسك 
ا 
قات لبمض الرفقاء : هل إلى غار حراء . فأخذنا متنا سوب 
الثمال نخدوة النهار » منا الراكب ومنا الراجل » وملء القلورب 
اشنياق وسرور » وعلى الوجوه اهال والبشر 

بلغنا جيل النور . جبل حراء -- بعد أربمين دقيقة . 
وملنا مع الدليل ذات الثمال فاذا امرأة تنحدر من السفح مسرعة 
تصيح : « تم غادين ؟ » فقلنا: ما تبنين؟ قالت : هنا الطريق . 
على أن مهدينا السببل إلى النار . ونظرن إلى الجبل فاذا 
السفح ينتهى إلى قن شاهقة ملساء» قطءة واحدة من السخر قاعة 

سارت فاطمة أمامنا مصمدة خفيفة سريمة لا تبالى الشوك 
والحصى وأطراف السخور الحديدية كاأنها أروى ترتع على السفح 

سارت فى طريق ملم بين فيها بين الحين والمين تمويد 
الانسان ؛ هنا حجارة مرصوصة برتتى عليها الساعد » وهناك 
جدار صغير من حجارة ر كومة أو مبنية تمم الرتتى أن بزل 
عن الطريق 

تتابمنا ساعدين جاهدين منحتيين على الرتتى السمب» وما في 
النفوس من رفمة ال كرى أجل وأرقع؛ وما بيهر النفسمن رهبة 
لكان أبهروأروع » مما بثةل الجسم فى “وقل هذا الطود المطم ء 
وكأنما ثرتق في التاريخ وعيرته» ونصمد فى جلال الاق وعظمته» 
ونطمح إلى السماءء لا إلى قنة حراء . ألسنا مقدمين على مشرق 
النور » ومطلع الحق » ومهيط الوحى » وملتي السماء والأرض ؟ 
لكأن هذه الأشمة الرندة عن هذه القمة اللساء المالية بقية 
ورال مح تتألق فى حراء» أوآى من القرآن لاتزالترددها الأسداء 

صمدنا ثم صعدنا حت انتهينا ]ل سخرة 'مظلة» فأوينا إلباقليلا 
نستجم وتمسح المرق . ثم رقينا تتاوى ينا الطربق ذات اليين 
وذات الشبال حتى بلغنا مستوى فيه حوض كبير طول تمانية أمتار 
4ه ١»‏ 











وعرضه ستة وتمقه أربمة» بعض جوانبه السخور» وبمشهاجدار 
من الحجر » تمع فيه مياه الطر . وقد صادفنا فيه ماء صافيابإردأ 
فشرب من شرب ووأ من شاء » وجلسنا هناك جلسة شربنا 
فا الشاى واسترحنا » وجمنا قوانا لباو غ القمة 





بمثة ال جاممة للصرية صاعدين إلى قة حراء يتقدمهم الدكتور عزام 

على ذروة الجبل بقية جدار حيط ستوى ضيق فى وسطه 
سدع فى الصخر ٠‏ بذعم العامة أن عند هذا السدع شق" صدر 
الرسول . وللءامة فى الأمكنة الفدسة أوهام يسلونه! يمواشع من 
الأرض والجبال والأبنية والأشجار . و كأن السلطان عبد المزيز 


رجه الله سداق هذا الزور فأمس أن تبنى على اكان ق 
ارتفاعها 'مانية أمتار . فلا جاء الوهابيون هدموا القبة والجدار 
إلا بقية 

وقفتا على الدروة نسرح الميون حولنا بين جبال وأودية 
وري مک وجبالها وقلاعها ودورها 

هذه قة حراء فأين الغار ؟ جنوبى هذه القمة درجات هابطة 
على السفح متحونة ومبنية» هبطنا زهاء ثلاثين درجة ثم مرا 
فلنا نحو المين إلى سخرة هائة ماثلة على الجبل » وتخللنا سنلكة” 
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ضيقاً قصيرا ينها وبين السفح إلى مستوى صخير» فاذا أمامناس فح 
منقطع يتحدر إلى أرض سحيقة » وعلى يننا قة حراء التى كنا 
فوقها » وعلى يسار الثار : غار حراء المظيم ١‏ وة ضيقة تميل 
غلى مدخاها عور ندعم بعشبا حجارة مبنية . فأما سمة الثار 
فرقد ثلاثة متجاورين » وأما علوه فقامة رجل» وفى مايته سدع 
ترى مته الأرض والجبال إلى مک . 

هنا فر مد بن عبد الله بنفسه - فر إلى ربه من ضوضاء 
الحياة وأ كاذيما » من مظالم الناس ومفاسدم » من باطل المقائد 
وزورها- أوى إلى هذا الجبل » إلي هذا الذار» إلى قلب المليقة! 
هنا طود أشم يطل على أودية ألحت عليها الشمس المرقة ليس 
بها من ممنى الحياة إلا نبت ضئيل » ولیس بها من ذكرى الحياة 
إلا أثر السيل بعد الطر . ووراء الأودية جبال شانخة تتداول 
غین الرائى ؛ وع بمد مكة » بين هذه الأودية والجبال وبحت 
هذه السهاءالساحية حقائق لا يشويها تمويه ولاتزوير» ولايلحةىا 
آبدیل ولا تنيير » ولا يمسها رياء ولا نفاق . 

فر د إلي هذه الحفائق لافرار الراهب يترك الناس لينجو 
بنفسه » ولكن كا يلجأ إلى الثشاطى' من اول إنقاذ إخوانه 
الذرقي . هنا جع ند نفسه وقتح قلبه وناجى ریه » وهنا تجلى 
الله لهذه النفس اركية » وأاء على هذا القلب الطاهى » هنا جاء 
الؤعى ونزلت الآية : « اقرا بإسم ربك الدى خلق » خاق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الإأأكرم » الذى عل بالق » عل 
الانسان مالم يمل » وهى فايحة الفرآن» وغرة الاسلام » ومسجلة 
سمادة الانسان . لله ما وعى هذا الغار من آيات ١‏ ويايجبا كيف 
ثبت على هذه الرجفات» و «لو أنزلنا هذا الفرآن غلى جبل لرأيته 
خاشما متصدطا من خشية الله 1 » . قلت من قبل فى شمر الصبا: 

لمل جبال مكة لا بزال يجلجل فوتها هذا القال 

ويخفض رأسهاذاك الجلال 

والآن أفول : ألا يسمع هنا ذلك السوت مدويا يدها ؟ 
ألا برى هنا هذا النور طائفا بحراء متلا لئا؟ ألا بجد الواقف هنا 
روحا من الاعان » ويسمع وحيا من القرآن ؟ 


وما نسيت بغارحراء ذ كرى 





خر ج شد سلوات الله عليه من هذا الثار» من حضن هذه 
الخليقة وهو أشبه شىء بها ؟ خرج حقيقة من حقائق الله نقيّة 
جليّةصريحة» لا تبديلولا تزوير» ولا لبس ولا تغريرء ولاخفاء 
ولا اشطراب . خرج قوت من قوانين لله الى سير الك س 
والقمر والنجوم » وتمسك السماء والأرض » عغى دم إىالذاية 
القدورة مغى النجوم فى حبكهاء والشمس فى فلكها 

تثل الرسول هابط) من حراء وقد حمل عبء النبوة واشطلع 
بأمانة الرسالة » وأفشى الله إليه بوحيه وكافه هداية خلفه 

ليت شعرى أهبط ونفسه قريرة هادئة كا ينزل النور من 
الشمس والفمر » أم نزل ونفسه جائشة محملجلة 6 بزل الفيث بين 
الرعدوالبرق؟ لست أدرى» ولكنهنزل ديا جديدآء وعصرا وليداء 
ناريا مديدا » وإسلاحا شاملاً» وهدئ كاملا ورحمة للمالين 

أا الثار ١‏ يا مواد الحن » ومطلع النبوة » ومأوى عمد ! 
لولا أن دا الكريم بان لقبلت أحجارك واكتحات بترابك 

أمما لغار 1 من لى فيك ضخلوة » من لى بخلوة فيك 1 

ناداتى حبى : هل فقد حان الرجو ع ٤‏ فمداا إلى مكة 

عبر الرشاب عزام 


هه 


57 









+ ےم 


ذَارْوت ,مرف 
بام الركئور کی مبارك 


بقع هذا الكتاب فى دن كبيرين ونما مما أربمون 
قرش » وهو يطلب من الكانب الشهيرة فى البلاد المربية 
وبظلب بالجلة من مطبمة الرسالة 
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على الخير سقطت 
للأستاذ قسطاى بك الخصى 

أطلمني بض الأعحاب الأفاشل على المدد ۲۷۷ من عة 
الرسالة الوشيئة؛ وقد رأوا فيا اسم هذا الماجز مذ كوراً فىمقالة 
على کتاب المبشرين جاء فى حاشية مہا استشهادى بأخلاق وأزائع 
الأخ الحبيب بل أستاذى ال ليل الشييخ ابره اليازجى رجه اله 
فل أر بدأ من إجابة طلب الأستاذ الملامة ساحب القالة » وقددلنى 
قوله على بین حضرنه يما كان بين الامام وبينى من فتين الود 
والاخلاص ومستسر الأحاديث وانصال اللكاتبة مدة ربع قرن 
أرق 

ولفد أورد حضرة السديق الفاشل صاحب الرد على الفترين 
مانشره فى السْياء الامام اليازجى ردا على صديقه وصديتى الامام 
ساحب الثار = طاب ذكرها ‏ مافيه بلاغ 

على أنى وفاء بمهدى عند الوداع الأخير لدلك الامام الجليل 
بترديدى قول الشريف : 
لاد دَرى إن مطلنك ذمة فى بإطن متغيب أو بإدى 
وكرامة لتحقيق بنية هذا الأستاذ الجليل أشفع الحجة بالحجة 
فأقول : 

إن الشيخ البازجى لفرط شذفه بلاته المربية كان منصرة 
عن جي اللاذ الدنيوية لايطرب لشىء كطربه لأحاديث الافة 
والفنون » وقد جذبه ذلك الشنف إلى إجلال القرآن واحترامه 
إجلالا واحتراماً لا يفوقه فبما أ كار أئمة السلين » لأنه هو 
عماد اللثة المربية وركنها الشديد » وهى الى أفنى أيام حياته 
كلها فى حببا . وكان رجه الله يقول : لولا القرآن لانت الاغة 
المربية» ويموتها تنقرض الأمةالمربية وتتداخل فى أصولجيرانها 
الأقوياء والمياذ الله . وقال لى .وما فى عرض الحديث عن الطاعنين 
فى لنة الفرآن كلاما أذ كر ممتاه وإن تبدات الألقاظ : 

من امعلوم أن القرآن أنزل لدعوة قوم إلى عبادة الله والايجان 
رسالة تمد » وكانوا ثم وكثير غيرهم من قبائل المرب عباد أصنام » 
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وم أهل لذانهاء ول يكن لم بومثذ كتب لنة وقواعد نحو وصرف» 
ولا يعرفون من ذلك سوى أشمارم وأحاديئهم وما بروونه من 
أقوال خطبائهم وفصحائهم » فلو رأوا فى لفة القرآن عوج 
أو أمتا وتحد يتحداهم بفصاحة لنة كتابه وفيه: «قل لأناجتممت 
الأنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا بون عثله ولو 
کان بمضهم لبعض ظهيرا » وكثير من أمثال هذه الآية . أقول 
لو رأوا فما أغلاط) تخالف متداول لذانهم لأنكروها عليه وم 
م يقفوا فى معاداته وإتكار رسالته عند حدء فقد قالوا عنه أوه؟ 
إنه شاعر مفتون وساحر ونون » وأمثال هذا من الفحة والشتم 
ا الدى صدم عن المجاهرة فى الطمن على لغة السكناب بعد كل 
التحدي الؤلالدى کان بتك ر رف آيانه؟ فان زعم الطاعنون اليومأن 
أولئك قد طمنوا ولم يصل إلينا كلامهم أجبناثم أن الكتابذ كر 
قولحم فيه إن >نون» وهل هناك نمت يمد أشدإيلاما من هذا النمت؟ 

وجل القول أن الامام الشيخ ابراهيم البازجی كان برى 
ف الطاعن الذكورة نفص اطلاع أسحامها على علوم اللغة وقواعدها 
وتشعبها فى الفبائل الكثيرة من المرب . والكتاب كا هو معاوم 
م ينزل لأهل قبيلة أو قبيانين من أفصح الفبائل المريية بل بع 
المرب » كا أن واشى القواعد المربية وجامى لمانا لم يحيطوا 
فى كتهم يكل ما تداولته جيع تلك القبائل » بل اقتصروا 
علىالأفصح تارة وحيتاً على الأشهر والأعم لتكون اللغة فى ميسور 
التعلمين ؛ وم مع كل احتياطهم وأخذم بالأحزم لم يجمموا 
إلا عو الثاث من ألفاظ اللغة کا روى كثير من أ كابر الملناء 
كأبى عمرو بن الملاء وابن سيرين وغيرها . وقل مشل ذلك فى 
قواعدھا. قال ابنجنى: أخبرفىفلان عن فلان عن ایی حاتم سهل بن 
ممد السجستانى فى كتابه الكبير فى القراءات قال : قرأ على أعرابي 
بالحرم «طب ىلم وحسن مآب 6 ذقاتلهطوبى؛ فقال طيبى» فأعدت 
فتلت طوبی فقال طیی » فلا طال على قات طوطو قال على على . 
أفلا ترى إلى هذا الأعراب ىكيف نبا طبعه عن ثقل الواو إلى الياء 
ول يؤر فيه التلقين ؟ 

وقال: سألت بوم عد بن المساف كيف تقولضربتأخوك. 
فقال أقول ضربت أخاك . فأدزته على الرفع فأبى وقال لا أقول 
ضربت أخوك أبدك 


AA 


وحى الکسائی أن قضاءة تنول صيرت يه" والمال” ل وأنه 
فاش فی لتنا 

وحن نلم أن بعض المرب قلوا ميرت" بأخواك وضربت 
أخواك » وكل هذه وغيرها لذات كثيرة موثوق بها وردت عن 
المرب. والقرآن وردعلى سبع لغاتمتهاء فالطمن ف لفته أو لغاته 
شمف وقوف على لفات المرب وأقوال العلماء والشراح وهو أ 
مفرو غ منه 

وقال ابن جى: قلت مة لأبي بكر أحمد بن على الرازى رجه 
اله وقد أفشتا فى ذكرأبى على ونبل قذره ونباوة عله : أحسب 
أن أبا على“ قد خطر له وانتزع من علل هذا الم ثلك ما وقع 
بيع عابنا . فأسنى ألو بكر إليه ولم يتبشع هذا القول 

فاذا كان ابن جنى وهو الامام الجليل بين الملماء التقدمين 
والتأخرين يقول عن أستاذه أبى على الفارسى وما أدراك من هو ؟ 
إنه انع من علل الم ثلث ماوقع لجيع الملماء إلى عهده وهو 
بخشى أن يكون قد اشتط فى هذا الحكرء فا عسي أن ياغ ع 
هؤلاء الطاعنين فى اة القرآن من عل أبى على الفارسى وان جني 
وأمثاللما من التقدمين وفلاسفة الاسلام وشراح الفرآن ؟ 

هذا الكلام وأمثاله مار كثيراً بينى وبين الشيخ إبراهيم 
اليازجى » وکل من نفل عنه وأذاع حرفا الف لارويته من مذهبه 
أعلاه أعده كاذب غتلقا مفتر/) يستوجب اللمنة من الله والناس 

وف الختام أ كرر الشكر لحضرة الأستاذ العام الأجل اللدى 
استشهدنى فوفقنى لننى الافترأء البحت» وأشكر لصاحب الرسالة 
الأديب الفاشل إفساحه صفحة منها لكلاى . لابرح خيرمموان 
لنشر الفشائل ؛ ولا زالت رسالته لأفصح اللذات أم الرسائل 

فاا کی المعى 

افس انات 
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للىالريضة في الزمالك 
للدكتور زک مبارك 


neee 


صديق ... 

سألتنى أن أ كتب كلة ن لبلى الريشةفى الزمالك» فأئرت” 
فى:صدوى لوعة عخرقة كدت أرجو أن مير بفشل الان 
والنناسى إلى الجود 

وماذا مهمني من أ تلك الانسانة الظلوم ؟ 

إن الد نیا كلها سخ ن" فى سخف » والب کله بلاء فی بلاء » 
فلتمض تلك الذكريات إلى جحيم النسيان وا جحود 

وقدتملەت ف حياتي أشياء » وكان أتمن ما تعايت هو اليأس 
من وفاء القاوب 

وأقسم الله وبالحب ما خططت هذه المبارة إلا وأنا أقاوم 
طنيان الدامع »:فن الحسرة واللوعة أن أَنُفض يدى من 
المواطف بمد أن جملت الكتابة فى المواطف مذهبا أدبا له 
أنصار وأشياع فى سائر الأقطار المربية 

ولكن خیبتی فى الحب لما أسباب 

وآ ثم 1ه » من الاعتراف بالميية ! 

لیت شلالى فى هواى كان دام حتى أخرج من دنياى وأا 
موسول المطف على اللاح 1 

فان سألت” عن أسباب الفطيمة بينى وبين ليلى الريشة فى 
الزمالك فانى أحدثك بأن تلك الأسباب ترجع فى جلها إلى سبب 
واحد هو المظلمة الحةيقية التى فطر الله عليها قلى 

ومماذ الدب أن أكون من الفتونين أو المخدوعين » فلي 
قلب ماعنرف الناس مثل جوهىه النفيس فى قدم أو حديث 

هو قاب فطر على الحب والمظف والوفاء 

وقد شاء هذا القلب أن يبسط حتانه على لبلى امريشة في 
امالك . 

فاذا صتمت تلك الجقاء 8 


e» 








ارك 1۹۲۹ 





لا تسا ل کی ف کنا إلى خريف سنة ٠۹۴۳۷‏ 

کنا عاشقين 

وما أسمد المشاق 1 

كنا نمرف أطايب اللات على شواطىء النيل 

وما أسعد من يستصبحون بظلام اليل على شواطىء النيل! 


كان قلب ليلى أسئر من قلى 
ولكنها مع ذلك كانت تملا قلى » وهو قلب” برضى بالقليل 
فى بمض الأحيان 


وكنت أثلتى الفليل من عطف ليلى بالجد والثناء 

والدوق كل الدوقن أن تفرح بالقليل من الاح 

كانت ليلى يد وتخلف » وكنت أرى إخلافها من الدلال 

وكنت أروضها بنفسى على الاخلاف » لأنيكنت أحب أن 
أخاق مهاد ية روحانية أعاقر فى محياها كؤوس النبل والسفاء 

وكان ما أردت وأراد الحب.المذرئ حيئا من الزمان 

أردا ضة أن نولك رواية ... 

فهل ألفنا الرواية ؟ 

لينا ألفنا الرواية ! 

آ٥‏ من ليلى ومن زمانی ! 

2. 

ودامت دثيانا فى قېض و سط » وبس ونمم » إلى مساء 
اليوم الثامن عشر من الشهر التاسع سنة ٠۹۴۳۷‏ 

فن ذلك الساء تفشلت" ليلى فدعتنى إلى تناول المشاء لتتحنى 
الفبلة الموعودة قبل رحيلى إلى المراق 

وكانت لظة من الحياة لن أنساها ما حبيت » وإن كرما 
ليلى بمد ذلك 

أحبك با ليلى » أحبك لتلك اللحظة التى بلبات بجوم السماء 

أحبك ا لیلی وإن صبرت حیاتی بؤساً فى بس » وشقاه 
فى شقاء 

أحبك با صغيرة القلب » ويا شميقة المقل » ويا قليلة الوفاء 

أحبك يا مثال التزق والطيش والجنون 





أحبك لتلك الاحظة الفصيرة ني بددت أضواؤها 'ظلات قلي 
35-0 
وف اليومالتالى رحلت إلى بداد وأطراف امالك تؤنس روحی 
ثم سمست" ليلاى فى الزمالك أنى تمرفت إلى ليلى الريضة 
فى المراق 
فاذا صتمت الجقاء ؟ 


أرادت أن تتتم منى ففتحت أنواب قصرها للواغلين من 


أدعياء الأدب والبيان 
ولم تكتف بذلك » بل أعلنت غضبها على" فى رسائل تشر ما 
فى محلة السباح 


وأسرفت الشقية فى الجن فنشرت في محلة الصور أخبار 
سهرة تناول قا الساصون عندها أ كواب الصهبام 

وكانت الشقية تمل أنذلك سهم”سسبب صدر حبيما فى المراق 

ولكنى لدت وتماسكت » وكتبت إلها أعتبفى رفق ولطف 

فأجابت الجقاء : 

« هل كنت تننظر أن أشع يدى على خدى إلى أن زجع 
من بثداد ؟ » 

خبر أسود 1 

بن اسوم 0 

كين ارو 

كذلك هتفت” كا مبتف الفلاح الصسرى حين بازعج ؛ 
وعبارات الفلاحين تسبق إلى لساني حين يثور غضى 

إن لبلى الريشة بلؤمالك لا تريد أن تشع يدها على خدها 
حتى أرجع من بشداد» وهی تمرف أنى هاجرت إلى المراق لنرض 
نبيل هو توثيق علائق الودة بين مصر والمراق 

وهل تفهم الرأة هذه الما ؟ 

آمنت' بلله » وكفرت” بلحب 1 

ss 

أما بمد فقد انتعى ما بينى وبين ليلى المريضة فى الزمالك » 

وقد حرمت" على نفسى رؤية الزمالك إلى أن أموت » خدثوق 


A. 


ازباة 





يا رفا عن أشواء الزمالك وأيام الإمالك وليالى الزمالك » حدثون 
كيف يذنى الکروان فى الزمالك . حدثونى كيف نكون أشجار 
الزمالك فى الليل . حدثوتى كيف بثب النيل ليقبل أقدام الزمالك » 
حدثوى كيف تصير عنى ليلاى في الزمالك . حدثوق كيف تتیبہ 
الشمس عن الزمالك . وكيف يطلع الفمر على الزمالك . وكيف 
#ووعوافى للب والتضش ق اماك 

حدلونی » حدثولي » حداواق 

انتتعى حل الحب » واثهت أيام الزمالك » وانقضت لبالى الزمالك 

تلك الزمالك لم نكن إلا قطمة من وطى » ولو شئت” لفلت 
إنها قطمة من كبدى 

فى الزمالك تملمت طب الأرواح والقلوب 

والزمالك شت روحى وض قلى 

فأين السبيل إلى الرجاء ؟ بل أبن السببل إلى اليأس ؟ 

أحبك با غادة الزمالك » أحبك ياغادرة » وأعشق ضلالى فى 
هواك النبيل وهواك الثم 

ليلاى » ليلاى 

ما زال روح الظاى' يحوم على و ردك القير » فارسجى الطائر 
الدى برفرف حول جاك فى السّحر والشحى والأسيل » ويذفق 
بقابه وجناحيه كلا لدّعه الشوق إلى صهباء الراب 

أا مشتاق إلى الكوثر المنوع الى كانت قطراته “تسكر 
روحى وتمقر تؤادى 


أا مشتاق” إلى النار ال كوت" كبدى » فتى أواجه تلك 


النار الملصوف ؟ 
سأةسّل قدميك حين أراك ياشقية » ولكن متى أراك ؟ 
متى أراك ؟ 


أفى المق أننا تخاسمنا إلى آخر الزمان ؟ 
أفى المن أن عربدة الحوى أن تمود ؟ 
لقد ثعت فينا الشامتون » فتى بندحر الشامتون ؟ 
4 وائق بطهارة قلبك ياشقية » ولولا ذلك لأسليتك 
نار 
شينح چ ی امير الو ا 
*#** 





لبلی » لیلای التی خرجت من اها کا خرج آدم من 
الفردوس » ليلاى أ 

مضت أعوام وا اذ . 

إن الناس يذ كرون موم في هذه الايام باممبودنى » وألا 
قتيل ال هوى ٤‏ فن يذ كر إذ اسدفت عنى ؟ 

لا تؤاخذينى بما جنيت فى حب للى الريضة فى المراق » 
فا كانت ليلاى هناك إلا سورة من سور الطهر والتبل والمفاف 

أحب ليلاى فالمراق» وإن تأذيت بذلك فاسنى ما تشائين 

eo 

أيتها الجتاء فى الزمالك 

لاأحب أن أراك إلا بوم تمرفين أنى ساحب الفضل على ججيع 
الللاح» فلولا قلى ولولا بيانىلمارت السبابة ألموبة من الألاعيب 

أن أننظر الجزاء الح على وفائى وإخلامى 

أننظار أن تتكون دنيا السباحة واللاحة طوع يدى 

فان لم تفعلى - وستفملين -- فودعى دنيا الرفق والحنان 

لبلى » ليلاى 

إلى سدرى ياعروس الزمالك 

إلى صدرى ياجارة النيل 

إلى سدرى الماشق الوفى الأمين 





ك حية رمضان» فأين نحيةر مضان؟ 





زک مبارك 


يطلب بالجلة من إدارة الرسالة ويباع فى جيع اللكاتب 
= 
الثن ٠١‏ قروش بخلاف أجرة البريد 





ازماة ۹۳1 





من دمو القاب! 


« مهداة إلى الأستاذ أنور المطار > 


لللاستاذ على الطنطاوى 


ثم ذهبنا مسرعين لنودع 1 

أتذكر ما قلت لى يومئذ عن حبك أمك وتملفك بها » 
وما قلت لك ؟ أنذكر أننا اتففنا على أن المياة مستحيلة علينا 
بعد الأمبات وأننا ,ممه نأبداً وشعلنا جيع وعفد متصل؟ 

لفد كان ما ظنناه مستحيلا يا أنور ... لفد مانت أى وأمك 
واحتواما ذلك القبر الذى حوى أبوينا منقبل وعد ا بمدها .. 
م ند نك متها ثور إلا دموما حرى فى لين وجسيرات 
لاذعات فى القلب ... افد غابتا إلى الأبد ! » (على) 


















لست أدرى ما الذى يحملنى على ذكر المافى ونيش عظامه 
النخرة ؟ وما الى يخرينى بأن تمس مكان أحلاى من الواقع ... 
وا أعل أن الافى قد ذهب بمسراته وأحزانه وم يبق فى يدى 
منه إلا هذه الدكريات التى طالا حاولت أن ألتى مها فى الزاوية 
الظلمة من نفسى لتنام فبما إلى الأبد » فكانت تستفيق كا أردت 
نسيامه فنسود صفحة الحياة فى ناظرى حتى لا أرى فما جيلا 
ولا بها ... وأنا أعل أن أحلاى الى بنتها بقطع قلى » وأنقاض 
أيلى» ورويت رياضها بدمع عینی» قد جف زهرهاء وصوكحنبتهاء 
وانهارت أمام عي دفمة واحدة » کا ينهار بيت من ورق اللمب 
ضربته كف إنسان ... ريست مما وذهبت أعيش بقلب عحطوم 
وكبد مكاومة ‏ فأنعك وأمح حتى ليظننى الناس أسعد الناس 
وأا أشقام وأخيهم أملاء وأشدم أل ... 

فا أغرء ا ل لای قا 2 ر نت أحلامه 
ومات اسه ؟ 





كنا 


كنت أطل من شرفت فى الفندق على شارع الرشيد فى بقداد 


الدى يمثل الحياة ويفسرها وبصور حقيقتها أ كثر من تصوير 
الأدياء وتفسير الفلاسغة » بل إن ساعة واحدة تشرف فيها على 
شارع الرشيد أجدى عليك فى فهم الحياة من.دراسة عقر ستيق 
قعل الک د 

وماذا فى الكتب إلا الميرة والشلال ؟ ومنذا الدى تباغ به 
الجاقة وتفيض على نفسه حتى يدتى أنه فوم الحياة من الكتب ؟ 
أنا أحد صرعى هذه الكتب ونحاياها فسلونى عن خيبتى وخشارى؟ 

قالت الكتب : إن الستقيم أقصر اطوط فاسلك تصل + 
واستقم تباغ غايتك » فسرت قدماً فاسطدمت بأول جدار لفيته 








فشج رأسى وقمدت مكاني » واستدار غيرى والتوى کا تستدير 
طرق الحياة وتلتوي فوسل 

قالت الكتب : كن فاشلا واحرص على مكارم الأخلاق فهى 
السبيل » فوجدت أهل الرذيلة م الدبن يصاون » ورأيت أسفل 
الناس أخلاقاً صار أستاذا للاأخلاق فى أ كبر مدرسة » فمجبت 
من سخر الحياة 1 

وقالت الكتب : الحق » وقالت الحباة : الفوة ... وقالت 
الكتب : الفضائل . وقالت الحياة : الشهوات . وقالت الكنب... 
ولكن لم يكن إلا ما قالت الحياة 1 

ونظرت إلى شارع الرشيد » فاذا السيارات من كل جذس 
ولون » والمربات من .كل شكل ونوع » والدراجات والمجلات» 
كلها يعدو بريد أن يسلأولا ا زام وکا زار ويصيح 
ويهدد » ولكنها إذا باذت الغاية رأت ألما م تص ل إلى شىء فمادت 
أدراجها راحم وتمدو وتصيح .. 

فنك :كذلك الحياة ... سباق وتزاحم » ولكن ماه الناية ؟ 

شىء 1 

+» 

ودخات الذرفة وأغلقت عل بانى » وأردت أن أىء إلى عنرلة 
أسكن ها تسى » وأجد قيا راح » ولكن الباب قرع » 
وجاء السيد حيدر الجوادى » الرجل اللدى ملك على ا دکتور زک 
مبارك أسره » وأطربه وأيجبه حتى غدا لا يصبر عن سماعه حينًا 


EY 


رآ٠‏ » وحتى اشظره إلى الغناء فى المكتبة المامة » وقال له : غن 
هاهنا فوالله ليتحدثن بها الناس وليقولن إن زك مبارك ابتدع 
الثناء فى الكتبات ... جاءتى فنتانى ( أبوذية ) من ( ألوذيات 
المراق ) التى ما أظن أن إنسيا أو جتيا عرف ننمة أشجى مها 
وأسر ع إلى القلب وسولا » وأشد للام تصويراً . هى قطرات 
من الدمع سورت نذا . هی خفقات القلب صيقت نشيدا . هى... 
هى خلاسة الفن المبقرى الدى يسور الأ المبقرى ... فهز نفسى 
هزا عنيفا ؛ ذتح سفحانها جيما ووصل ماشيها بحاضرهاء وأسلها 
إلى ذهلة عميقة - لدة ممتمة ‏ ولكلها ألمة موجمة» ذكرت 
( المتالا ) تلك الأغنية التى ترن بها أبد أودية لبنان » وتنحدر 
أسداؤها على سفوحه وحدوره » ولا يدرى أحد من هو الدى 
وشمها ونقم مطلمها وألف نبا (المتاا) الالدة التى يشترك في 
تأليفها المصر الجديد والمصر الار » ويزيد فما كل جيل أدوار 
فيكون مها السورة السادقة لمواطف الشمب وهواجسه وأمانيه 
وذكريانه » تلك الى تعيش فى ترنيمة السواتي النكسرة عل الشماف 
والصخور تباغ قرارة الوادىء وفى نشيد الرياح فى الأودية البميدة» 
وفى همس الأوراق فى ثاإإت الستوبر الشاحكة » ونی عطر كل 
زهرة » وصمت كل صخرة ؛ وأشمة الشمس الطلة من وراء اقذرى 
للسلام » والشرفة من آخر الأفق للوداع » وفى نور الفمر الى 
بغمر لبنان بفيض من الشمر والحب والسحر » وتميش فى كل 
ذروة من لبنان ! 








*#« 

رجمتنى هذه ( الأبوذية ) إلى سالفات أياى » فذهبت أعرض 
سور حیانی فا وهن تمر بى متتالية متعاقبة كناظر السا ملتفة 
بضباب الاضى » فأرى مآسيها النسولةبإلدمووع وفواجمها الدامية 
ولكى لاأرى منظر مهجة ولاسرور ...فهل أرى الهجةوالسرور 

بمد أن أشرفت على الثلائين ؟ 
كنت أفكر دائبا فى الستقبل » وأننظر الستقبل » فها هو 
ذا الستقبل قد صار حاضر؟ » فهل وجدت فيه إلا الحيية والألم؟ 
لقد جربت الصناعات والفنون» وطوفت ف البلدان» فا أفدت 


ازسالة 


من ذل ك کل إلا أنى تر کت فی كل بلد قبرآ لأمل من آمالى . لد 
أشءت الحب والال » وأضمت الجد الأدبى » حتى هذه الألان 
التى تدور فى تفسى ضاعت منى ... فلم أستطع أن أسممها الناس 
أغانى وأ وات » ما ع الناس إلا أقصر أغانى وأقبحها » وتيك 
ہی مقالاتى التى نشرتهاء فى يسممون أجل ألحانى وأطولها ؟ 

فى الستقبل ! 

باوځ نفسى ! هل تى لى مستقبل إلا الوت الدى غدوت 
أحبه وأناديه لو كان يسمع الندا, ؟ 

oo 

لقد وجدت الستقبل عدم فهل على" من لوم إذا عدت إلى 
ماضى أعيش فيه؟ 

فى هذا الافى دفنت أى » وفيه دفنت أبى » وفيه دفنت 
أحلاى ... لقد أحببت كثيرا وتألت أ كثر مما أحببت » ولكن 
الحب المقيتق الواحد التي انطوى عليه قلى » والألم الفرد السادق 
ادى عرفه » هو حی أى » وألى اونما » وکل ما عداما حب 
كاذب » وأم عارض. 

إني لأنسى البلاد كلها حت منازل حي » ودبوع هواى » 
ولكنى لا أنسى أبدا ذلك الزقاق الشيق الدى يمند من المقيبة فى 
دمشق إلى رحبة الدحداح » لأن سمادتى وادت فى أول هذا 
الزقاق » ومانت فى آخره حين مات أبى وأى ... 

فیارب ارحنى بالنسيان» وأين منى النسيان ؟ 

إنى لأنظر إلها الآن وهى صريشة على فراشها ؛ كأنما كان 
ذلك منذ ساعة » فيبكى قلى ولا أستطيع أن أ كتب عنها حرفا . 
لا أحب أن أنشر أحزانى حتى لا تلوكها ألسنة الناس » فلييق 
الأم فى سدرى أجله وحدى ... أن لا أسدق أن هذه المنين 
السبع قد مرت على ذلك الحادث ... أأنا أعيش سبع سنين 
لاأرى فها أى» وقد كنت آل إن غبتعنها بوما ؟ أأعيش وهى 
نازحة لا تمود بمد عام ولا عشرة » لا تمود قبل بوم القيامة ؟ 

الم صبرآ فانى والله ما أطيق الصبر 1 

يقولون إن الصبية تبدأ سنيرة ثم تكبر » ولكن مضييق 
بأى تنمو فى نسي كل يوم 1 


ازس 


لمأعد أجد فى الحياة ما يغريى بها » ويرغبنى فها ؟ وماذا 
فى الحياة ؟ كل لدة فيها منشاة بألم » فا الربيع الجبل » ولكن 
فيه بذور الصيف الحرق » والشتاء القامى . وفها ا ب » ولكن 
ادة الوسال مشوبة بخافة المجر . وفها السحة والشباب » 
ولكنهما يحملان الهرم والمرض . فما الذنى » ولكنى ما عرفته 
وما أحسبنى سأعرفه أبدا . 

لقدكرهت الحياة » وزادها كراهة إلى" «ؤلاء الناس » فلم 
يفهمنى أحد ول أفهم أحد . إن حزنت فأعرنت عنلهم مشتفلاً 
بأحزانى لوا » متكبر » وإن غضبت للحق فنازعت فيه قالوا » 
شرس » وإن وسفت الب الدى أشمر به کا يشمرون قالوا » 
فاسق » وإن قات كاذ الدين قالوا » جامد » وإن نطفت يمنطن 
المقل قالوا » زنديق » فا العمل ؟ إليك يا رب الشتكى فا لى فى 
الدنيا بمد أي سديق ! 

تلك هي التى كانت تقبلنى على علاتى » والناس لا يقبلون 
إلا محاسنى : تلاك التى كانت بى أن » والناس يحبون نفج 
فى" . تلك هى البيبة الوفية التى لا مبجر ولا مخون » تلك هى 
دنياى » فوا أسى » إن دنياى قد احتواها التراب ! 

لم بق من ثار هذا العام الحافل بالاخلاص والحب إلا قبر 
منعزل وساقية صغيرة » يل عابها شجرة سفصاف » وهذا كل 
شیء... 

إنى لأفدس ذكرى هذه الشجرة » وأخشع لها . إن حركات 
غصونها لنحرك فى نفمى عال] كاملا» ولكنها لا تبالى ذكرياق 
ولا تحفلها . إنها قائمة تحنو على الاص الفانك »كا تحنو على المحب 
الثاكل » وتؤوى الجرم الحارب » كا تؤوى الشاعر التنزل » فا 
أضيع ذكريات الحبين عند الطبيمة » وما أشْيءها عند الناس 1 

لقد انصرف عنى السيد حيدر الجوادى » ولام عي اى » 
وتركونى أنجرع غصص آلای وحيدا » فن هو الذى يمف 
على » ویشارکنی جل الآلام ؟ لفد أيست من الطبيعة ومن 
الأحاب » فهل سمدني أنت با أمها الحسن الجهول الدى لا أعرفه 
أبدآ ؟ أنت يا من يجوز مع الشمس بقبرة الدحداح يزور حبييا 
له طواه الرمس » هل ن على غريب متأم فتدى عنه هذه البقمة 
وتنطف على ذكريات له فها » هى أعل عليه من الحياة » لأنها 














تا ءا 





كانت جال المياة ؟ هل تثرفق فى سيرك وتاشد ونل أن فى هذه 
الرمال انتى تطؤها أطلال قلب كان من قبل عام سلما . . . 
ترفق فانلك لو ملكت حاسة تدرك مها اللدكريات ارأيت في هذه 
البقمة ما بين رمالها وترايها » بقايا قلب محطوم » بقايا دامية حزينة 
شاكية » ولسمعت نشيجها 

ما تصدع هذا القاب من هجر المبإب ؛ ولا هده أحداث 
الثرام » ولكن عصفت به عاصفة من موت الأم فهدت أركانه » 
فاسكب على بقاياه قطرة من الدمع يما مها ساعة » أو قل كلة 
تسعد با روحه المزينة » ثم توجه إلى الفبر الوب ؛ إلى قير 
أى وأبى ما السديق الجهول » فاسأل الله لسا كنيه الرعمة 
والثفران ‏ فا تی لى بمدثم أحباء » ولا بمده ديا . ... 

لفد تر كت تحت أفدامك قلى وحى يا أا اسن الجهول» 
فارفق بهما . أسمد هذا اليثم الشميف » وإن كان الناس يدعونه 
دأ ؛ وإن کان فى الثلاثين من عمره ! 
رب » رحمة لهذا اليير الشميف » ابن الثلاثين 1 


« رب اغفرلى ولوالدی ؛ رب ارحمهما کا ربیاني سثيرا » 











( بقداد س الدرسة الفريية ) على اللانطارى 
الفصول والغايات 


وة الشاعر الأب 
الى العلا المعرى 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه اقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقودا حتى طبع لأولمسةف القاهرة وسدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبمه الأستاذ 
كرعس ونال 


أمنه ثلائون قرشاً غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشسكل الكامل ويقع فى قراية ٠٠٠١‏ صفحة 
ويطلب يالجلة من إدارة مجلة الرسالة ويلع فى جيم اللكاتبالصبيرة 








FE 


خرب اللغذ فى الزان 
لللاستاذ عبد القادر المغرى 


اذ 


من مشا كل المياة ما لا يمكن حل أو لا برضى الناسأن 
فى المزوالفئل 





يتلقوا لله من شخص واحد ا عات مم 
لا يصادم ذلك من التحزب الرأي : والنانسات 

حتی ينزلوا أخيرا على حك اعات التى لا جد النفوس ( غ ) 
حرجا من الاسام لها والرشى کہا 

ومن هذا القبيل مشكاة إيجار كلات جديدة حتاج ,للها فى 
مبضتننا المديفة » سواء أ كانت تلك الكلات أجمية الأسل » 
أو عرببة لكنها غير مأنوسة الاستمال » فان سشجيج التزاع يشتد 
حول نلك الكلات وبري كل من المتنازعين أن بتكم ذوقه 
غالبا » وعلمه أحياناً » فى قبول هذه الكلمة » وعدم قبول تلك . 
والتشاؤم بكلات اللغة برجع قى الام الأغلب إلى أمور أربعة : 

١‏ كون الكامة من أسل أيحمى أو عى 

۲ كون الكامة غريبة غير مأنوسة الاستديال 

٣‏ ساكون الكامة مانوس الممنى مكروهة اللذظل ككامة 
(ضیزی) 

٤‏ كون الكامة على المكر مأنوسة اللنظ لكنها مكروهة 
لمن يكالكليات الدالة على ما يستحى من ذكره 

وبممنا من هذه الأقسام القسم الثانى : وهو كون السكلمة 
غم ببة لا يمى مها إلا التخصسون فى الاغة لكن استجد" فى لنة 
حياتنا اليومية فراغ لا يسده إلا بض تلك اكات الخري 
فكيف نستع ؟ هل نستمملها غير مبالين أذواق القراء؟ أو نبجرها 
غير مبالين إهال مصدر من مصادر تنمية الامة » ولا تمطيل معدن 
تستخرج من شذرانه مادة لنلك اللذة التى يمخشى أن تةغى عا 
الألفاظ الأجمية 








وغندى أن ليس كل غريب اللغة مما يحسن هجرانه وترك 
الانتفاع به » بل إن من كلانه ما أستجمع شروط الفصاحة وإنها 


ازماة 





يدوزه الاستعيال فصقل ويصبح مأنوس] مالو 

ومنرادى بالغريب هنا ما يجهله عامة متأدبى هذه الأيام . فهذا 
ما ريد أن ترد اقول فيه » ونيز بين ما تحن فى حاجة إليه 
وما حن فى غنية عنه 

هذه كلة ( سياسة ) لا نستعمل ممها صرادقها وهي كلة 
( إالة ) فان إبالة الرعية وسياسة الرعية شىء واحد ؛ بل ريما كانت 
( الاإولة ) أشهر من (السياسة) فى استمال أهل اللسان الأولين: 
آل البلاد والرعية أو وإيلة وتأوّل البلا (من التفسّل) ؛ 
ويقلبونها أحيا] فيقولون ( تألى ) ومته قول الشنفرى فى ييتيه 
الشهورين ( وأم عيالرقد شهدت تقوتهم الح) 

وقد عنى بأم الميال أرفيقه فى اللسوسية ( تأبط شرا ) إلى 
أن قال ( أى" أول تأت ) أى أي سياسة مشؤومة ساستنا بها 
تلك الأم فى توزيع الزاد علينا ١‏ 

وقد يقال أي إن فل آل إبلة أعرق ذسبا وأشد أصالة 
فى الى المراد من فمل ساس سياسة 

ذلك أن السياسة تستعمل حقيقة فى سياسة الدواب » ومن 
سياسة الدواب نقات إلى ممنى سياسة الرعية » بينا كلة ( إإلة ) 
خاسة بسياسة الرعية وإدارة مالم البشرء ولكن هل يشفع كل 
هذا بهاء فترزق الحظ ومحيا بالاستمال » أو بتشاءمون بها 
وبعلوتها إلى حين ؟ 

( ری ) بكسر الباء وزابين ممجمتين أولاها مشددة 
بينهماياء ثم ألف متقضوزة + :تقول المرب: ( وت الأمارة أو 
ازياسة بزيزى ) أى ما عادت تؤخذ بالاستحناق والكفاية 
بل بالقوة فن عل وقوى علها بزها وسلا مستحقها . فكلمة 
( بزیزی ) من فمل ( بز) الأنوس والشهور لاستملله في الئل 
السائر (من عن بن) أي من قوى ساب . فا أحوجنا إلى إحياء 
هذءالكامة ولأ كثر اللقامات التى تمرض للكانب أو السحى 


ويتفقد كله ( يزيزى ) فلا مخطر له 
ولا أري كلة ( فوغى ) تسد مسد ( بزرزی) إذ أن ينهما 
فرق لا يني على البصير 


ازماة 


و1 





فهل برشى كتابنا عنها وبفسحون لما الهال على أسلات 
أفلاميم ؟ أم يتأففون بها كا تأففوا بإلاإلة : 

وكلة ( أهل )ما لرأی فى إحيائها من رمسها ؟ يقال : أل 
الوالى رعيته إذا تركهم يفملون ما شاؤوا . و كثيرآ ما اسبح الأ 
فوضى فى أطراف الملكة أو فى بمض بواديها بيب جز الحم 
أو بسبب سوء إالته ( أى إدارته ) فهذء الحال هى الاہال تہل 
المكومة بلدا وتمجز عن شبطه فتم الفوضى فيه» فقمل (أمل) 
من أجد ر كلات الاذة بالحياة وأولاها بالاستعيال 

بقول قائل إننا نشمر بالاستغناء عن كلة الاسبال وتصاريفها 
ما دام لدينا تعابير أو جل كبة نستعملها مكانها 

نعم ولكن إذا بدووات واستممات استجد فى نفوسنا شعور 
وألفة لما : مثل كلة ( هيأة ) فى قولنا ( هيأة الحسكمة ) و( هيأة 
كبار اللماء ) » فان كلة رجل الفشاء والقانون كادت تجمع على 
أنه لا تقوم مقامرا كلة سواها مع أن الحاكم واكام كانوا في 
غنية عنها أكثر من ألف ومائتى ستة . وهذا كالسيارات 
والتليغونات فى بلا دکصر مثلاكانوا يميشون من دونهاء أما اليوم 
فلم تمد تسئتب للناس حياة ولا يطيب لم عش إذا حصل إغشراب 
وعطات السيارات والنليفونات عن العمل 

N 

زارنی بالأمس زائر کرم من كتاب السحف وجرى بإننا 
ذكر الحاجة إلى أوضاع جديدة تقوم مقام تلك الأححمية . فأجبته 
ما الفائدة من إجهاد أنفسنا في وضع كات عربية جديدة 
كم تأنفون مها بسيب شىء من الفرابة أو الثقل تجدونه فما 
فا أسهل إيجاد الأوشاع علينا. ولكن ما أسمب قبولها علي 

قال : وما مثال ذلك؟ قلث: قد يكون للدولة جيش مختلطمن 
وطنبين وغير وطنبين فهل تقبلون أن نطلق عليه اسم كانت تمرفه 
المرب وهو ( اليم ) ؟ وأسل ممنى اليريم خبط نين يقتل 
من عدة خيوط نلفة اللون . فالعرب متذ الفدم موا ا يض 
التمدد الأجناس ( برب ) تشب له البريم أعنى الخيط لذ كور . 
ققال: ينبن قبول كلة البرم للفتها وإحكام وشمها. أما (البزيزى) 





و (الاهال) فلا . ثم أخذ يجادل ويحتج لنفسه بقول الأستاذ 
(أحد أمين ) وهو: 

« إن علينا اليومأن تار الألفاظ التى تنامتب المسر وبرشاها 
ذوق الجيل الحاضر »> 

قلت : وقال الأستاذ عنام ) ما ماخصه : 

« إن عليتا اليوم ألا يجمل الدوق حكا فى اللغة لأله بقتصر 
على الألوف من ال كلات ويمد ما عداه نيلا نابي . وعلى الكانب 
ألا يمل نفسه أسيراً تنصرف به الأذواق الحاسة » بل يستملى 
فطرله قتملى عليه من الكلات ما يلاثم الدوق العام . الألفاظ 
أجل من أن يتح فا الدوق وحده . الحاجة اللحة خلافة 
الألفاظ . وهذه الحاجة لا تبالى بالأذواق ؛ فك من كلة أجنببة 
ثفيلة استمماها كتاب المرب وألفنها أذواتهم : كالبروبوغندا 
والأرستقراطية واا ة ال . وما دام هناك معان 0 
وجب أنيكون إزاءها ألفاظ شديدة» ولامندوحة لناء, 
تلك الألماظ لممانها كا نستممل الألناظ اللينة لمائما أيط؟ , 
ونكون فى عملنا هذا أحرارا دون أن تأخذنا رحمة بالأذواق » 
وكا بعالم لين الحشارة بارباضات المشنة القاسية ينبن أن باج 
لين الاذات بالألفاظ الحشنة القاسية أحيان . وإن حاجتنا اليوم 
إلى الابداع تسوت لنا أن نتخسير من الألفاظ ما شاء ثم نطبع 
ذوق الأمة على مشيثتنا هذه . وما أشد حاجتنا إلى كثير من 
الألفاظ الجديدة التى إذا استمملناها أعاءةنا فى الافصاح والابداع . 
نعم إذا كان للممنى الواحد عدة ألفاظ حن الزوق أن يمختار مها 
أحلاها وأرشتها لا أن يعمد إلى أمجها وأثفلها فيؤثره على الالو 
إغراباً وتنطّما اه » 

وقول الأستاذ عزام هذا يشبه ما قلته مرار؟ : من أن 
كلات اللغة في المماجم مح الأدوات التزلية فى النازل : منها 
اللطيف المرهف الدى "سقف في حاريب الدار(سالومها) »وما 
الشخم الجانى الدى يخبأ فى أقبيتها وسراديما » ولشكل أداة 
وظيقة لا تستممل فما الأداة الأخرى ؛ فلاصديق الزائر متك" 
الحرير وصروحة الريش وأ كواب السكر ؛ وللص الدار الحراوة 
ويد الهراس ومشحوذ المنجر 






1 


ارماك 





وشتان بين خشونة هذه ونمومة تلاك »كا أنه شتان ب نکلات 
( تفار ) و( اموا ) الزن استمملها اللي ( سلى الله 
عليه وسل ) فى قوله ( أهل النار كل تجنظرى" تجواظ ) وبين 


كنت ( كديس قطن حدر ) اتی استعملها (صلى الله عليه وسل) 
فى حديث ( ااؤم ن كيس فطن حذر) 
وكلة ( ضوطار ) منكفات أو أدوات الماجم القديمة» فمل 


ذستثقاها ونهجرها لثقالتها ؟ أم بذ خرها كا تدكخر المراوة لاص 
فنخبأ ( الشوطار ) لارجل الدى ينل ميدان السياسة ولاسلاح 

له يضمن له الفوز إلا الجهل والغرقة فنلقنيه بضوطار السياسة 
كا لفبه بذلك الشبيخ جال الدين أر الشييخ مد عبده فى جريدتهما 
( المروة الوثق) 





ل الى ليا 

جاء فى صحف الأخبسار أن الطيار ( فلان ) حاول أن ياغ 
بطيارته أعلى قى جبل هاا وهر فة ( أثرست ) وبمد قيامه بما 
أخذه على نفسه ذكر أنه علا بطبارته فى المواء اللاق والحاذى 
لسفح الجبل عدة مثات من الأميال سعدا قبل أن يبا الفمة 
الذكورة وقبل أت بباغ الفشاء ادى فوقها . فالمواء الحاذى 
للجبل ماذا يسمى ؟ يسمى ( نفنفا ) . فهذه السكلمة تاج إلما 
لتمبير من المواء الدى لا يكو مطل فوق المبال وما يكون 
خصورا بينها ومحاذياً لسفوحها » فلا مندوحة للطيارين عن 
استممال كلة ( النفنف ) فى لغة الطيران ومن استثقلها كان أذل 
ای 

بةولالطيار : ثم جاوزت النفنف وأصبحت فى المواء ااطانى 
فوق فة ( أثرست ) فباذا نسمى هذا المواء أو هذا الفضاء اذى 
طرت فيه ؟ نسميه ( اللوح ) وقول له إن طيارتكم بلفت 


3 ES 


الاوح أو أخذت تسبح فى الاوح . (الاوح) بض اللامالمواء 
بين السماء والأرض 

يقول النشائم بغريب اللغة : إن الاوح فيها غرابة فمل من 
كلة غيرها تؤدى ممناها ؟ 

تمركلة ( ھی ) بذ 

فى الآخر . 

فيقول : هذه أشد غرابة من تلك وفيها ثقل ليس مثله فى 
كلة ( اللوح ) فلنوطن أنفسنا إذن على قبول ( الاوح ) وسقلها 
بالاستم‌ال . 

يقول الطيار إنه عاد فارتفع بطيارته إلى أقصى مناطق المواء 
بحيث أسبح التنفس عسيرآ عليه . فاذا نسمى الموء تة ؟ 

نسميه(الكاك) بشم أوله» وفسره علماء اللئةبالمواء ادى 
يلاق عستان السمامء وفسروا (المذان) بالدى يبدو لك من السماء 
إذا نظرتها » والدى راء منها هو زرقتها » والزرقة أقصي طبقات 
المواء أومناطن المواء » فى بإدىء النظر » فالكاك إذن هو الدى 
يكون فى أعلى أو أقمى طبتقة فى الاوح 

فيحسن أن ندخل فى لنة الطيران هذه الكلمات الثلاث : 

( النقسدف ) هو ما بين الجبال 

( الوح ) هواء الفضاء بين السماء والأرض 

( السكاك ) هواء أعلى طبقات اللوح 

ونكون أمملنا كلذ (السسسمعى) مستختين عنما اللو حلتقالما 
النى ينفر مما التشائمون . ويطرب لها اللغوبون الاخسسون . 

وحاسل القول أن كلات العاجم أدوات كأدوات النازل : 

منها الشخم الثقيل » ومنها الرهف الحفيف . فملى الكاتب 
البق أن يستممل كلا فى عله اللائق به . وسلام 


« دمثق الثام » 


بغم السين وتشديد الم وألف مقسورة 








الشرى 
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بيت المغرب فى مصر 
للااستاذ سيد قطب 
تمهف 

هيا عقد الماهدة بين مصر واتجلترا الدولة للصرية الحديثة» 
أن تتموج سياسة شرقية عربية كانت تطمح إلا من قبل » 
فبحول دون اتهامها أولا مشاغل الوطنية باستكال الاستقلال » 
وثانيا تيارات السياسة الاسته ارب الشادة للوحدة المربية الشرقية 

وتطرذ مظاهى هذه السياسة الجديدة فى التفكير الصرى 
الآن ؛ وتنحةق بوسائل عملية لم نكن بارزة من قبل 

فالأزهى اليوم برحب بالبمئات الشرقية عامة» وهو وإن كان 
من قبل مثابة طلاب هذه البلاد » إلا أنه في هذه الأام يشملقم 
برعاية خاصة » تتوجها رعابة الفاروق الم لمذء البعوث التى 
تفضل جلالنه لجمل الانفاق على الكثير مهما من جيبه اللاص 

والجاممة تزخر بالكثيرين من أبناء البلاد الشقيقة » وتسهل 
لمم الطرق لاستکال دراستهم بها 

ودار العلوم مهم بانشاء قسم داخلى للاخوان الشرقيين بها » 
مبالنة فى توفير أسباب الراحة والدراسة النظمة لهم 

وف الوقت ذانه نجه مصر إلى جاراتما العربية للنظر فى توحيد 
البرامج أوتفرييها على الأقل» ويمقد مؤتمر فىتونس للثقافة المربية 
قوامه الأسانذة الصربون 

وكذلك تمد مصر يدها بخيرة أبنائها لمؤلاء الجيران الكرام » 
يحماون إليهم الم والنور والمبرة فى شتى الشئون 

هذا كله فى عالم الثقافة » فأما فى عالم الشياسة فا 
فلسطين كانت عمكا انون الروابط بين مصروالبلاد المربية كلها 
وقد لالت هذه الفضية عطف كل مصرى واهتامه؛ وآخر مظاهي 
الاهتام كانت في الؤتمر البرلانى ومؤتمر الجامعة .كا أننى أعل من 
مصادر وثيقة أن الحكومة الصرية قدمت ليكومة لندن مذكرة 
خاصة بوذا الوشووع » تمتها رأيها قوب حا صريحا ‏ وإذا 
كانت لم نشأ نشر هذه الذكرة » ققد اختارت هذا أ, 
الطرق الدبلوماسية المتاسبة للمماهدة 
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فى خلال هذه اليقظة التى تعمر الضمير الهيرى تجاه البلاد 
المربية؛ افتتم « بيت الذرب فى مصر » فكان افتتاحه فى هذا 
الأوات علامة من علامات التوفيق »«ومظهر؟ من مغلا 
اليوية المربية الكامنة التى 

وهو دليل جديد على الثقة بمصر » والنوجه إلما من أطراف 
الشرق العربى والذرب المربى + هذه الثقة النى يق للمصريين 
أن يفخروا بها » وأن يمنوا باستدامة أسبابها » وتمكين روابطها 





وقد أحسلت مصر استقبال لا.بيث الذرب » واشتركت 
الحكومة والشمب بالحفاوة به وبسكانه » لتفتح قلها اليوم لفل 
هذه السلات » بمد ما خلست من قيود الاستممار 

ولفد كان لى من قبل حظ ممرفة الرجل الوطنى المامل الى 
يشرف اليوم على بيت المغرب بأقسامه الثلاثة ( مق رالبءثة) ومكتب 
النبادل الثقانى » ومعرض الفن الغربى ) إذ كان يدرس إ صر عام 
۹ وكانت وجهتنا إذ ذاك مع تخبة من أ كرم الاخوان 
الصريين والشرقيين أن نؤلف جمية لاطلبة من «ؤلاء وهؤلاء » 
تكن من الروابط بين المع » وتعمل للمستقبل فى توثيق العلاقات 
وتسهل لاطلبة الشرقبين وسائل الملل والراحة فى مصر 

وكان الأستاذ الك النامزى أشد التحمسين لافكرة » 
وكنا تجتمع ‏ فال = فى داره مر للمباحثسات فى حقيق 
هذا الأمل الكريم 

فن حسن الحظ أن يكون هذا الرجل هو الدى يتولى الآن 
تنفيف فكرة « بيت القرب > إذ هو أسلح رجل مثرلى = فيا 
أعتقد - لتنفيذها » لسابق معرفته بالأوساط الصرية وسابق 
تفكيره فى مثل هذه الشروءات 

Ns 

ورؤتنا لبيت الذرب حقيقة ملموسة » تثير فى نفوسنا 
التساؤل : متى يكون لكل أمة عربية بيت فى مصر على مال 
هذا البيت الوطيد ؟ 

إن اليوم الدى تكون فيه لكل بلد شرق بعثة دائمة فى مصر 
على هذا الثال و اليوم الدى يم فيه توحيد الثقافة والاتجاء بين 
هذه الأ » فتم لما المزة المربية التى تحر بها فى الستقبل القريب 
- إن شاء الله 


ھ حلوان » ميس قلقب 
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ولفد كانت هذه السنة الثانية لاحرب أسوأ الأيام الى مرت 
بالرئيس طيلة حياته . وأى ثي" أشد سوءا من المزعة والحذلان ؟ 
وإن الزئيس لبخشى أن تنحل المزائم وتخور الفوى وبخاسة حين 
أحس الناس أن المرب لا بد أن يطول أمدها ويشتد سميرها . 
وها هو ذا مهامس الأمرات بدأ يصل إلى مسمميه . وليته كان 
مهامس الأمبات سب » فان كثيرآ من الرجال قد أخذوا يدون 
ماهم ونذ م ويملنون عن دغبتهم فى وضع حد لمذه المنة 
القومية .. 
وکن م يكرب اريس وبدجع نفسه أن كثدا من الناس 
کا وا يلومونه ويرجمون سب المزام إليه ؛ وبنغلون فى ذلك 
عا كان يفمل قواده وعلى الأخص ما كايلان » ذلك اذى كانت 
بته والثقة به إحدى خطابا الجاءات 
رجح تكفة الجنوبيين ف ابر ولكنهم فى البحر كوا أذلة؟ 
ذلك آم( يكن لم مثل ما كان لأعدائهم من | الجاريات الواخر 
فيه ؛ ولفد استطاع أحد القواد البحربين وهو قر راجت أن يشير 
في تلك السنة بسفنه إلى نيوأورلياز فيصلها من ناره ويأخذها 
عنوة » وان انتصاره هذا وإذلاله أهل الجنوب على هذا النحو 
معي بعض با كانوا يلاقونه فى البر من هوان 
.. ولسوف نكون تلك الفوة البحرية فى الهاية عاملا من 
أم ا النصر » الأ الدى لم يغطان إليه أهل الجنوب إلا بمد 
فوات الفرصة ... 
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وبا كانت الحرب تتأجج نارها وبتفجر بركانها » وتنوائب 
فى البر والبحر شياطينها > كان الرئيس يفكر فى سے هو أعثلم 
ما فکر فيه من الاس ... واند كان من أجل مواهبه أنه كان 
بتبين الأمور على قيقنها مهما التوت عليه سبلها واختلطت 
وشائجهاء وهو فى ذلك باق بنظره فبنبين حقيقة موقفد وموقف 
أعداله ثم يسدد خطاء على هدى مما رأى دون أن تفوله سنيرة 
أوكبيرة مما تقع عليه عيناه ... 

وتبين الرئيس موقغه فأخذ يتحةز ويستجمع تراه اقم 
ثم عزم وسم فلس من الاقدام بد ؛ ولیس ما عسى أن با من 
.. ومتى عقد ابراهام النية على أ ثم 
مخاذل عنه أو هاون فى العمل على إنقاؤه ..؟ 

صم الرئيس أن يضرب الضربة التى طاما اننظر أن تواتيه 

ا .. أجلء أراد الرئيس البوم أن يشمن تاريخ البلاد » 
بل ونار مخ الانسا: أجل عمل قام به ألا وه وحرير المبيد! وإنه 
لن يحجم اليوم أن يمان رسيا ونی جال واسع ما سبقه إليه 
فرعونت وهتترء ولن يتردد أن يأخذ با رفض من قبل ممما يكن 
من الغرابة فى موقفه » ولكن أية غرابة وه وكفيل أن بوشح 
للناس قنضيته وأن يحملهم على قبول حجته ؟ 

الحق أن الرئيس لم يشل بوم عن مسألة المبيد » ول باس 
ذلك النظام انكر البنيض الدى نشأ على مقته وازدراله والدى 
طامام أن تنجو البلاد من آ ثامه.. ولكنه كان يحر ص ألا تفسد 
مسألة اليد عليه قشية المرب » ولفد كان عور تلك الفضية 
كا م بنا الحاذغلة على الوحدة ؛ فلما رأى تحرير المبيد قد أصبح 
عاملاً من عوامل نصرة تلك القضية وعنصرآ من عناصر جاحهاء 
م يتردد ولم يخف ومغى قدما إلى غايته ... 

وكان ري قد خطا شار فى هذه المأ أوائل السئة 
الثانية من سنى رياسته ( + مارس سنة 1855 ) وذلك أنه أرسل 
إلى الجلس النشريى مةترحا أن يصدر الجلس قرارآ به تدوض 
الولايات التى تقغى على نظام المبيد فا تدريجياً تعويضا ماديا 
عادلاً » وأسدر الجاس ذلك الفرار ولكن الولايات الحايدة عارضته 


المارشة أى وزن عنده . 





ورفشته وهي القسودة قبل غيرها به ... ودع الرئيس ممثلها 
وحاول إقتاءهم ولكنهم لم يقتنموا فنيت الفكرة بالفشل ول يقد 
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الرئيس منها إلا أنه رض لنقد هذه الولايات ولومما ثم للوم 
دعاة التحرير من جهة أخرى لأنهم رأوا فى الفكرة ردا وتقاعدا 
وهم بريدون التحرير الماجل فى غير تحفظ أو تراجع . 

وكان الرئيس لا بزال يقاب الاس على وجوهه فهو يخشى 
من التحرير الماجل الشامل أن يخضب الولايات الحايدة فتنفم 
إلىالاتحاد الجنوبى» وكان يمدذلك» والحرب قات كارثة ؟ مهو 
بخاف أن نهم أنه ما أثار هذه المرب الضروس إلا من أجل 
نظام المبيد مع أن الدستور يقر ذلك النظام . 

وهو فى الوقت نفسه يرى أن عربر البيد سوف يدعوم 
إلى الذرد على ساداتهم فى الجتوب قتضمف شوكتهم ‏ هذا إلى 
رغم الممل فى فلاحة الأرض بمد ذلك فيشطر البيض إلى 
العمل مكاجم فتنضاءل جيوشهم وتضمف مواردم» فشلاً عن أن 
التحرير من شأنه أن يكسب الرئيس وحكومته عطف الدول 
التمدثة فى أورو! قلا تناوثه وهو فوق ذلك جي يتغى على ذلك 
النظام 
مافتىء الرئيس ينتغار بوم الخلاص منه ... 

ولكن يت بعد ذلك حكر الدستور فى الأمس » فالدستور 
يقر امتلاك المبيد» وإذا أقدم الرئيس على التحرير خرج بذاك على 
الدستور وهو الحريص على مبادثه المامل منذ اشتؤاله بالسياسة 
على اللحامظة عليه وتقديسه ... على أنه يجد رجا من ذلك 
فالألة تدعو إليها ضرورة حربية وهو مستطيع أن يحمل المثلين 
بسو على تمديل الدستور فى هذه اللقطة ... 

بذاك لا يموز الرئيس إلا الفرصة الناسبة وقد لبث يترقيها... 
ولهذا كان برفض أن يشابع دعاة التحربر قبل أن تحن الساعة 
فلا جب أن برفض فى مابو من تلك ااسنة ما فمله الفائد هنتر 
ولكن ليفءله هو بعد حين ... 

لبث الرئيس بترةب الفرسة » وكانت البلاد يتزايد فيا 
الشءور بضرورة الفساء على المبودية » ويتجلى ذلك الشمور فى 
تلك المبارة ال ى كتيها قبل ذلك يتحو ثمانية شهور أحد الكتاب 
الؤرخين والتى جاء فيها « إن هذه المرب الأهلية هى الأداة اى 
سخرها اله لافنلاع جذور المبودية ء وإن أعقاينا سوف لابرضون 
بنتيجتها إلإ إذا كان مما تحدثه الحرب ازدياد عدد الولايات الحرة 


الدى تنفر منه الانسانية وتلتخذى له » والذى 
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هذا هو ما يتوقمه الجيع وهذا هو الأمل الذى ينشده جيع 
الاحزاب » 

وكانت أولى الإطوات المملية التى جاءت مظهر؟ لهذا الشعور 
أن أسدر الاس فى ابربل قرارا بالتحرير الماجل فى الماسءة 
وما حولها ؛ ولا وقع لنكوان على هذا القرار قال : « عندما 
تقدمت بانتراح إلى الجاس عام ۱۸۹ للقضاء على المبودية فى هذه 
الماسمة ولم أ كد أجد من يستمع إلى ذلك الانتراح » لأ كن 
أحل أنه سوف يتحقق ثل هذه السرعة > 

ولقد كان هذا الفرار عثابة مقدمة لما سيت لوه فى القربب من 
بحر ر شامل عاجل للمبيد فى الولايات جيم » ذلك العمل الى 
سوف يضاف إلى تراث الانسانية وبعد من ما ثر البشرية فى هذا 
الوجود 

وكان على ممثلى الولايات المايدة » تلا الولايات الوسطى أن 
تمتبر ما جاء فى هذا القرار » لكنهم ظلوا على عنادهم على الرغم من 
أن الرئيس قد دعام إلى مر آخر فى بولبو سرد لمم فيه وجهة 
نظره وأطلمهم على حججه 

أخذ الرئيس يتحين الفرصة ولكن الوقف الحربى فى سيف 
ذلك العام كان على مابينا من حرج وشدة » فالفائد ما كايلان فى 
زحفه على رتشموند متلكى' متردد » ولفد تراجع فى بولیو تراج 
مميت خجلا وإنه ليرفع عقيرته بالسخط على رجال الحكومة فى 
الماسمة كا أسانناء الأم الدى تألم له الرئيس أشد الألمووقع منه 
فى غمة شديدة وحيرة 

وأراد الرئيس أن يفرج عن نفسه فيملن التحرير فى تلك 
الآونة » ولكن سيواره أشإر عليه أن يتريث وبرجى” المسألة إلى 
حين » فانه إن فمل اليوم وأعان التحربر عد ذلك منه ضربا من 
اليأس وهو عزوم مستضمف ... ورأى الرئيس وجاهة رأى 
ساحبه فا تر التريث والصير قائلا: إن التحرير معناه بومثذ ‏ آخر 
صرخة فى الحروب » 

وأخذت الأسوات ترتع من كل جانب بمطالبة الرئيس 
باعلان قرار التحرير » ومن ذلك ما جاء فى جريدة نيوبورك 
تريبيون علىلسان بحررها جربلى وهو ذلك الحا المظيم الى 
كانت تربطه بالرئيسسلة منق يدأ يمثلم شأنه فى ازب اللجهورى . 
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کتب جربلی فى عبارة سارمة يأخذ على الرئيس تردده وبطلب 
إلبه فى لحجة أقرب إلى الأعس منها إلى الرجاء أن يمان تحر بر العبيد. 
وافد تب الناس حين رأوا الرس برد بنفسه فى الصحيفة على 
محررها وثما جاء فى رده قوله « إذا كان هناك من لا يحاةئاون 
على الوحدة إلا أن يحانظوا على نظام المبيد فانى لست ممهم» 
و إذا كان هناك من لا يحافظون على الوحذة إلا أن يقضوا على 
نظام المبيد فاني لست مهم ٠‏ إن غرضى الأجى هو أن أحفظ 
الاحاد وليس هو أن أحفظ أو أقضىعلى المبودية . فاذا تتسنى لى 
أن أنقذ الأتحاد دون أن أحرر بدا واحندا فك ذلك » وإذا 
کان فى وسمى أن أتفذه بتحرير جبع المبيد فملت ذلك ... وإذا 
استملمت أن أحافظ عليه بتحرير بعض اليد ورك البعض فملت 
ذلك أبضاً ...» 

وكان جيش الجنوبيين بزحف على وشنجطون بقيادة لى وقد 
عبر مم ربوتوملك ونزل فى ولاية مارى لندة وأسققط فى يد الثماليين 
وبإنت عاسمتهم فى ذعى وهلع . . . وحزن الرئيس وضاق سدره 
عا كايلان وأفسم ان ارند المدو ولحقت به المزعة ليعلان قرار 
التحرير إثر ذلك 

وأخيرا النحر الجيشان نى 


وارئد ا :وون عقب معركة 





: جاش لی وجیش ما کایلان 
تام النى أشنا إليها وكانتراجمهم 
فى اليوم السابع عشر من الشبهر 
وق اليوم الثانى والمشرين من هذا الشهر دما الرئيس مجلس 
الوزراء إلى الاجتباع عنده » ولم يكن أحد من الوزراء يمل الرض 
ن هذا الاج ولا ا کتمل جم قتح الرئي سكتاياً كان يقرا 
فيه ٠‏ اة يقرا أ نى موت جهورى قصة فيه أبته وهو يشحك 








والوزراء يشحكون ويمجبون إلا أحدم وهو ستانتون فكان 
يضيق بكثير ما يفمل الرئيس وبا يأنيه من ضروب لازاح؛ وهو 
لا يدرى أن مل هذا الرجل فى تلك الشدائد أحوج ما يكون 
إلى أن برفه عن نفسه ويخقف عنما بعض ما بها ... وإلافكيف 
يستطيع أن ينض بذلك الجل الذي تنوء به الجبال ؟ وكثيرآ 
ما يكون دك بى الانسان مثالبة مهم لما يجيش فى فوم 
مما يسه الدهى ءلم من آلام وخداعا مہم لأنفسهم عما بها 
ولورساعة أو بمض ساعة 








ولا فرغ الرئيس من تلاوة القصة غامت:أسارير وجهه وبدت 
عليه أمارات الجد ودلائل الاهمام والحزم » فأخرج من جيبه ورا 
طويلاً کتبه بخط يده وتلاه على الأعضاء فاذا هو قرار التحرير 

أعان الرئيس أن اليد فى جيع الولايات بمد اليوم الأول 
من السنة الجديدة أحرار وأن السكومة ستمترف بحريتهم 
وتساءدهم على بلوغها وأنها ستقوم بتمويض الولاات الوالية 
عما تطلقهم من المبيد . . . وبهذا الاعلان ضرب نظام البودية 
ضربة سوف تكون الفاشية عليه » وبه حقق حل طالما منى الرئيس 
به نفسه » ورأى ذلك النجار -- الدى وقف فى صدر شبابه مرة 
فى مدينة أورليائز يشهد سوق المبيد - نفسه يقغى على ذلك 
النظام فيان بام حکومة هو رئيسها أن عبودية بمد اليوم الحدد 
وأن الشمب الأمسبيى جيمه شمب حر » وأن أصريكا دولة حرة 
وأمة حرة 

أعلن الرثي س كلنه وأدى رسالنه» وثهد ابن الخاية اليومالذى 
يقف فيه موقف الآمى الدى ينطق بإسم شمب فی أمى طالا شذل 
إله وبال الأحرار فى ذلك الششمب ؛ ورأى المالم نوما جديدا من 
المركات الكبرى تر فى تاريخه وتضاف إلى سجله » حركة من 
تلك الحركات الى تنةل تاربخ الشءوب من فصل إلى فصل 

وهزت البلاد من أعماقها فرحة عظيمة » وراح الناس 
يءانون عن أ بهاجهم بازینات ينصبونما والليالى يقيمومها وعلأونها 
بأفراحهم واحتفالاتهم ومظاهى حبورمم 

وانهالت على الرئيس رسائل النئة والاجاب يحماها البرق 
والبرید من ایکا ومن ارج أمريكا ... فلفد تلفتت اورب تنظر 
ما تفمله الدنيا الجديدة للارة الثانية من أجل الحرية» فهذء الدنيا 
التى وادت الديمقراطية فى القرن الماضى:د المبودية فى هذا القرن 
وتضع اسم رجام! وهدية أحراجها لنكوان إلى جانب اسم بطلما 
وعحررها وشنجطون الدى انتزع لها استقلالها بحد السيف من 
الناسبين من أعدائها 

والرئيس سامت لا يعرف البطر كا لا يعرف احور ؛ يتاقى 
مانى الهنثين وكلات المجبين بحزمه فى سكون وتواضع + وإنه 
لیحس ألا بزال بدنه وبين بوم الراحة جهاد وجلاد برى مظهرها 
تلك الحرب التى ما فتىء يتزايد سميرها ... 

ديتع » الاين 
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لمرب والناريج 
مصطفى صادق الرافعى 
AV — 1A۸ *‏ 
ستاذ مد سعيد العريان 
عن ون الوستماعيز 


م يكن الرافى عضو فى ججاعة من امجاءات » ولا متتس إلى 
حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف ؛ إذكان يؤر الوحدة 
والاستقلال فى الرأى . وكان من التمسب لرأيه والاعتداد بنفسه 
بحيث با أن ينزل غن رأى براه مجاملة لصديق أو خضوعا رأى 
جاعة تنسب إلها ؛ وكان له من علته سبب آخر تهت" إليه عند 
الحديث عن نشأته . ثم إن الرافى لم يكن رجلاً اجماعيا بلترم 
ما تفرض عليه الججاعة من تقاليد ويتخذ أسلوب” الناس قيا يلبق 
وما لا يليق ؛ فهو لا يمتبر إلا أيه أو حاجتّه أو مساحتته فبا 
يكون بينه وبين الناس من _سلات » ولم يكن يعرف هذا 
( النفاق الاجتناعى ) ادي يسميه للناس : التقاليد ء أو الأدبة 
اللائق ..١‏ فهو بذاك كان عال منفردا يسير فى مبجه إلى الحدف 
الؤتمل على وحى النطرة أو تهدثى الارعان . سم" هذا شذوذاً فى 
لاق » أو سه استقلالاً فى الرأي وأساوبا من التمبير عن 
الشخصية التميزة بخصائصها ؟ فايعنينى هنا إلا إثبات هذه الحقيقة 
فى التاريخ کا شهدتها فى مماملانه وفى رسلاته بالناس » وک نپا 
فى جلة من أحاديثه ... 

... هذه الأسباب هى أم ما كان يباعد بين الرافى والاشترالك 
فى الجاءات » أو يباعد ينها وبينه ! 

على أن ذلك لم يكن ينمه أن يكون هواه مع جاعة من 
الجاءات أو حزب من الأحزاب فى وقت ما لسبب ماء وم عنمه 
ذلك أن يكون عضواً فى بعض ال ماعات 
وأول أمره فى ذلك - على ما أعررف -- أنه شرع وهو 
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شاب لم يجاوز المشرين فى تأليف جاعة من الشباب تدعو إلي 
نوع من الاصلاح افدينى ؛ وكان ممه على هذا الرأى صدبقان من 
أترابه » أذكر مهما الأستاذ عبد الفتاح الرقى إلحاى ؛ وقد اتخذوا 
( مسجد البحى ) فى طنطا مكانا لاجتاعهم وتبليغ دعوم > 
وطنظا کا قد يعرف كثير من النراء » مس كز هام من ماكز 
الثقافة فى مير » وف أهلها حفاظ وحرج » وما صبغة دبنية 
نشأت من أن فها هدا دين كيرا فى ( الجامع الأحدى ) 
كان فى وقت ما يشتد عدأ و؟ فى مسابقة الجامع الأزهن بالقاهرة . 
والأزهسبون فى طنطا » كالأزه بين في الفاهنة إلى عهد قريب : 
أ كثر أهل الم فى مصر حفاظا على القديم ‏ وأسرعهم إل سوم 
الظن بكل إسلاح جديد ‏ من ذلك لتى الرافى وساحباه فى 
دعوتهم ما لقوا من رعداء طلبة الجامع الأججدى وعلاله » حى .ثم 
الطلبة مرة أن يتالوم بالأذى فى أبداتهم ... فل يجد الرافى 
وساحباه فى اللهاية بدا من النسلم » والحات الجمية الرافمية 
السثيرة ... 





حدثى الرافى حديث هذه الجمية فى خريف نة ۱۹۳۲ 
بمد ثلث قرن مما كان ؛ وكنت ذهبت إليه بومثذ فى وفار ثلاثة 
ندعوه إلى الاشتراك ممنا فى جاعة أنش أ ناها بطنطا فى ذلك الوقت 
يام « ججاعة الثقافة الاسلامية » تدعو فيا تدعو إلى العمل على 
إحياء الشمور بمنى القومية الاسلامية المربية » وامخذت لدلك 
وسائل وشرعت هجا ؛ وكات تضم فيمن تفم ظائفة 
أهل الرأى والس والأدب » لكل ملم سوث ورأى وجاء ى 
قومه ... 
ولي الرافى دعوتنا بمد تمنع » واننظمت ال جاءة على رأى 
واحد إلى هدف واحد » قلا استكانا الأهبة » دعونا الشباب 
الثقفين فى طنطا إلى اجماع عام فى ناد كبير » وكان الرافى من 





ازة هن 


خطباء الاجتاع ... 
صمد الرافى إلي النمنة ء فوقف برهة بجيل نظره فى ذلك 
المع الحاشد ء ثم انطلق فى خطبته ... 


وعلى أن الدعوة إلى الاجبّاع كانت عامة » و كان موضوعه 
هو الثقافة الاسلامية ؛ فانه لم يشبد هذا الاجباع سن 
شيوخ ( الجامع الأحدى ) ومدرسيه غير ثلاثة من الغيوخ » 


iY‏ ارال 





وطائفة غير قليلة من الدرسين غير الشيوخ ؛ ولم يفت الرافى 
أن يلاحظ ذلك ؛ فال فى خطبته إلى هذه الناحية » يندى على 
شيوخ الأزهر أن يتجاهلوا واجهم فى مثل هذه الدعوة » وأن 
يؤثروا القمود على الجهاد لله ١‏ وكان فبا قله : « . . . إن ديا 
كيرا من وزراء الدولة قد الها مرة منذ ثلاثين سنة : لو قمد 
حارى فى الأزهر نس عشرة ستة لمرج عا . وما تحب أن 
يقولها اليوم أحد ليلحد فى كفاية طائفة من أهل العم والدين 
م أ کرم علينا 1ع 

قالها الرافى فى اسة وانفمال وفي لمجة خطابية سارمة » 
فسمع الجتممون ههمة عن يمينه وثماله » أما عن ينه فكان 
الشيوخ الثلاثة قد آذاهم ما قال الرافى » وأما عن الثمال فكان 
طائفة من الدرسين غير الشيوخ فى الأزهر قد خافوا أن تؤوّل 
كلة الرافى تأويلا ينام بإلشر من إخواتهم الأزهريين ٠...‏ 

وعلى أن الراف ى كان برى" السدر فيا قال » وبمل الأزهربون 
قبل غيرم أن هواه مهم » وعلى أن صدر كلامه وخامته م يكن 
فيه ما ينى' عن قصد الاساءة » فان هذه الكلمة التى قا لما قد 
أحدئث دوي يهن الأزهريين تمد الجاعة فى نشأتها 

وسنى ساع إلى شيخ الجامع الأحدى ( الرحوم الأستاذ 
ود الدينارى ) فأنبأه أن الرافعى قد قال فى خطبته : « لو قعد 
عمارى فى الأزهر بضع سنين مرج أعل من شيخ الأزهر ... 03 

وكثها كانب فى رسالة خاسة إلى الأستاذ الجليل الشييخ عمد 
الأجدي التلواهرى شيخ الجامع الأزهر ... 1 > 

وتسامع بها الشيوخ على ما حكاها الراوى فراحوا ينناولون 
اراي وجاعته يما وسعهم من التجريع فى أعراهم وديم 
ومقاسدثم » وقال قائل مم : « وما عاجتنا إلى هذه الجاعة فها 
تدعو إليه ؟ لقد اننشر الاسلام ومد ظلاله فى المالم على حد السيف 
فا يننى غناءه فى هذه الدعوة كانب يكنب أو خطيب يخطب 1 » 
وامتدت هذه القالة الطائشة على لسان طائفة ... 

وعرف الطلاب من المي ماعرفوا فأعلنت طائفة مم 
المرب » وسمت" طائفة فى وقد إلى مدير الديرية تطلب إليه أن 
يقمع هذه الفثنة بسلطانه » واسطبةت الشكلة صبغة سياسية 
إذ كان للا زهربين بومثذ فى السياسة دولة وسلطان ... 


وإذ اتصل الأ بالسياسة فقد فزع طائفة من اأوظفين 
المتنسبين إلى الجاعة فا ثروا البراءة مها على الدفاع علها ؛ وأشغففت 
طائفة على مصير الجاعة فأوفدت وغد إلى الأستاذ الدبنارى شيخ 
الجامع يحقق له الرواية وبيدد سوء الغان ويمتذر ... ولكن شيخ 
الجامع رد الوفد ردا غير جيل وقال عن الرافى ما قال ... 

وجاء المبر إلى الرافى با أحدثت كلنه » فا أفزعه من ذلك 
إلا أن يسدق شيخ الأزهر ما تقل إليه منسوبا إلى الرافى وإنهها 
لسديقان من زمان ... فكتب إليه : 
.. وإن شيخا من علاء الماع الأحدى يزعم أن الاسلام 
قد اتشر على حد السيف » وهذا كلام ؛ وسيبق کلام مادمت 
ساكتا عنه » فاذا عرشت" له بالناقشة فقد تغير وجهه » لو كان 
وجه اهار لاسود ١‏ » 

وعم شيخ الأزهر حقيقة الدعوي التى ادماها خصوم الرافى 
عليه وما زادوا فما ونقسواء فكتب يمتذر إليه » وكتب إلى شيخ 
الجامع الأعدى ... 

وكان الرافى جال إلى مكتبه فى الحكمة حين جاءه الرسول 
يدعوه إلى مقابلة شيخ الجامع الأجدى فرده » وعد يدعوه ثانية 
ويلح فى الرجاء خد الرافى موعدا ... 

وذهب إلى لفاء الشيخ فاستقبله الملماء بإلباب فى حفاوة 
بليغة» وسموا بين يديه مهرولين إلى مكنب الشبيخ ؛ قال الزافعى: 
« ووجدت الشيخ فى انتظارى وبين يديه ( إيجاز الفرآن ) ؛ 
فا لقينى حتى قال : « أتعرف يا سيدى أننى مدين لك ؟ هذا 
كتابك لا أجد لى رفيقاً خيراً مته ؛ إنه زادى وعمادى . ثم عبث 
فى درج مكنبه قليلا فأخرج ورقة فما شمر مكتوب » فدفعها 
إلى وهو يقول : وهذه قصيدة أعددتما لأنشدها بين يدى الليك 
فى طريق عودته إلى القاهرة من مسيقه ؛ لا أجد من يصلحها 
خيرا منك » فأنت أنت للشمر وللبيان ! © 

قال الرافى : 2 وبدون هذا كانت تقنع نفسى وترفى » 
ولكنها كانت وسيلة الشيخ إلى استرضالى بعد الى قال عنى منذ 
أيام ؛ طاعة لاص شيخ لاهن وت عنم 41 

تم الصلح بين الرافى والأزهر » ولكن الأزمة التى كانت » 

تبق على الجاعة فأتحلت بعد ما طار مها أ كثر أعضائمها من 
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الوظفين خشية الهمة بالسياسة » وكان للسياسية ومذ حديث 
ob‏ 

ولم شترك الرافى على ما أعل فى غير هاتين ال جاعتين 

KS 

ول هيأ للرافى رحلة من الرحلات يفيد منها علا أو تجربة 
طول حيانه » غير وحلة أو رحلتين - لا أذكر - إلى الشام » 
م بفارق مصر إلى غير الشام من بلاد الله ؟ فزار طرابلس حيث 
ما تزال أسرة الرافى لما ذكر وجاه » وزار لبنان حيث عرف 
صاحبة حديث القمر فى ستة ١1517‏ 

على أن الزافى كان يحب الرحلة ويطرب لها ويتمنىلو أتيحت له 
ولكن موارده الحدودة كانت تقمد به ؛ ولا كان في بطانة الغفور له 
الك فؤاد » كان له جواز سفر ماني فى الدرجة الأولي على خطوط 
سك الحديد اللسرية ؛ فكان يمد حصوله على هذا الجواز ظفرا. 
بأمنية علبزة » لأنه أناح له أن يتنقل ما شاء بين البلاد من غير 
غرم » فلا يكاد يستقر فى بلد » فيوما فى الفاهرة » ونوما فى 
الاسكندرية » ووا فى بور سعيد ٤‏ يفيد من هذه الرحلات 
ما يفيد لأدبه أو لبدنه وأعصابه . حدثنىصية أنه كان ينظر قصيدة 
من مداتحه اللكية فأحس شيا من التثٍ واللال » فقصد إلى 
المحطة فأمخذ مقمده فى قطار كان على أهبة السفر إلى بورسميد » 
ذأتم قسيدته هناك ثم عاد ... 





وقد كان هذا الجواز هو سبب ما بينه وبين الابرائى باشا 
ما فصلت شمله فى فصل سابق » حين امتنع الابراثى باشا عن مد 
أجل هذا الجواز بمد اتهاله ! 

وكان بنبط الدين يجدون فى طاقتهم أن بقضوا السيف من 
كل عام فى وربا ويتمنى لو أنبح ل » ليفيد من ذلك شيا بجدی 
على أدبه . على أنه مع ذلك كان برحل إلى أوربا أيان بريد » ولكن 
فى السها ... 

سیا : خارج القطر ١‏ وزع أن فى ذمابه لشاهدتها 
كلا سحت له الفرصة غناء عن السفر » فسواء عنده أن برحل 
إلى أوربا فى قطار أو باخرة.» وأن ترحل إا 
يشاهدها على ستار السا ؛ ذلكليهما أثر متشابه فى نفسه ؟ وذلك 
بعض مذهبه فى فلسفة الرضا والسمادة 1 


اها فى رواية 





وم کان ظريقا أن تسممه يتحدث إلي صديق من أسدقاله 
قائلا : « هل لك أن تصحبنى الليلة إلى خارج القطر ؟ » يلت 
هذا السؤال بلا تكلف ولا قصد إلى الفكاهة ب لأن كلة (خارج 
القطر ) كانت عنده علما عرقيا على السا لا يحتاج إلى تمليق ! 

sa 

وكان یبا فى إعانه بإلذيب؛ وتناجی الأرواح » وتنادی الوق 
والأحياء ؛ وكان يؤمن بالسحر والمرافة ؛ وكثير؟ ما كنت 
تسمع منه : 2حدثتنى نفسى ... لق إلى ... هتف بى هاتف» 
وكان يعنى ما يقول على حقيقته . جلست إلبه صرة فى متزله ؛ 
فأخذنا في حديث طويل ... وعلى حين غفلة سكت » ثم قال : 
«كيف صديقنا تغلون ؟ » قلت : < لم أره من زمان ! » قال : 
« إنه قادم الساعة ... لقد أل إلى ... أحسبه الآن يصمد فى 
الل ... 1 » قا كاد يم حتى دق الجرس . وكان الأستاذ 
حسنين مخلوف هو الفادم » وسألت الأستاذ عاونا : أ كان على 
موعد مع الرافمى ؟ فننى لى كل ظنة ! 

وسألى رة أخرى: « ماذا تمرف عن صديقنام ؟» فلت : 
« لا جديد من أخباره ! » قال : « هتف بى الساعة هاتف أنه 
فى شر ! » ونی صباح اليوم التالی كان نبأ شروعه فى الانتحار 
منشوراً فى السحف ! . . . وف الرسائل التى تبادلاها بمد هذه 
الحادثة ما ببمد الظن بأن الرافمي كان يمل شيا ١‏ 

وکان بينه وبين رجل قضية » ففاظه » وجاءنى الرافى بوما 
عنقا وهو يقول : 2 سينتم اله منه ١‏ سيتتق اله منه ١‏ قلي 
يحدثئي بأن الفساض قريب ! 6 وفى الند جاءنا نى الرجل » 
وكنت مع الرافى وقتذ » فت بالدمع » وتناول سبحته 
وأخذ يتمم فى صوت خاذت وشفته مختاج من شدة الانفمال ! 

هذه حوادث ثلاث رأینہا يمينى » ولملها من مجائب الأخبار 
عند بمض القراء » وأحسبنى قد رأيت له غير ذلك » ولكنى 
لا أتذكره الآن .. 

وجدثنى أن أباه كان مسافر؟ صرة إلى بلد ما » وكان عليه 
سلاة » فافترش مصلى وأخذ يصلى على رصيف الحطة » وإنه 
لكذلك إذ اء القطار » قال : وكان أبى حريصا على ميعاد هذه 
السقرة » يخشى شيثا لو تأخر عن موعدها» وما كان بين موعد 
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قدوم القطار وسغره ما بنسع لصلاة الشيخ ؛ ولكن الشيخ استمر 
فى سلاته على و" نى واطمثنان ؛ وما تحرك القطار إلا بمد أن فرغ 
الشيخ من سلاته » واطأن فى كرسيه » وحيّا مودعيه وو مي ؟ 
وكان سبب تأخير الفطار شیئ غير مألوف يتصل بشأن من شئون 
الحطة 1 

وأحسبه کر صرة فى بض ما كتب كيف تقل نمش أمه 
على كتفه ثم خف | 

وأخبرنى أنه لا مات أخوه امرحوم تمد امل الرافى استحضر 
روحه فلبت نداءه » وکان بينهما حديث لا أذ كره ؛ وحاول عة 
أن يعلمنى وسيلة لتحضير الأرواح ولكني ل تمل ! 

وكان يحفغل كثير من الأدعية والدعوات لأسبايها 1 

ولا وقع في حب ( فلالة ) ولال مته الوجد بها » لأ إلى 
المرافين فى أمل يأمله » فكتب تميمة فملقها فى خبط فربطها فى 
سارية بأعلى الدار تتلاعب بها الربح ... قال : ولكن أمورا مجيبة 
مفزعة وقمت لى ولأهلى ولسكان الدار جيم فى خلال اليومين 
اللذين كانت الميمة مملقة فهما ؛ فأيقنت أن ذلك من ذلك ؛ فان 
لكل تميمة غابتين : إحداها ما تأمل وثانتهما ما تخاف » وكان 
ماوقع لی وما ينهد من ش رأ كب عندى من الأمل الدى أرجو ؟ 
ندمت على ما كان » وتسللت إلى المح فلت زإط المي 
وفضضت خاتمها ... .قال : فا ملت ذلك حتى عادت الأمور تسير 
على عادتها فى رفق وأناة » وزال ماكنت أحذر وهدأت' نفسى 
من ناحيته ؛ فا کان شأنى فى الالتين إلا كراكب سفينة هبت" 
عليها عاسفة ثم قرت ! ... قال : وما كان الذي وقع لى فى هذين 
اليومين ما بقع فى العادة » ولا كانت نهايته ؛ وقد فضت خاتم 
القيمة بالهاية التي تنتظر ..! 

وكان يمن إعانا لا شك فيه بأن وما ما سيأتى فيرئد إليد 
ممه بلا علاج ولا مماناة » لأن بشيرا من اليب هتف هذه 
البشرى فى نفسه وهى لا بد واقمة ! وقد مات وعلى مكتبه رسالة 
من صديقه الأستاذ فليكس فارس يشير عليه بتجر بة لترد عليه 
سمه الدى فقده منذ ثلاثين سنة أو يزيد » و 
صدیقه الأستاذ حافظ عام فما شی" يشبه ذلك !1 

وأحسبه قال لى رة أو مرات و كنت جال) أتحدث إليه : 





اة 





د ارقع صوتك بالحديث لمل الساعة الوعودة قد حانت فأسمم 
ما تقول ١‏ »6 

ولو أننى ذهبت أستقمى ما أعرف من مثل هذه الأخبار 
ما وسمني الوقت » وفى بمض ما قدمت الكفاية من يلتمس 
أسباب الم 

os 

وكان الرافى ولوعا بالرياشة البدنية من لدن نشأنه ؛ يماج 
أسبابما فى أوقات رتيبة » وكان الشى الطويل أحب" رياضة إليه 

خرجت صرة فى جاعة من حى بوم شم النسيم الرياضة "يميد 
الفجر » و كان معنا ماؤنا وظمامنا وقد عرمتا أن نقغى اليوم كله 
فى الحلاء » فلما صرنا على بعد ميل من الدينة والشمس لم تشرق » 
لحت الرافى على بد يخب فى مشيته على حافة اة بين زرعين ؟ 
فلما دلوت منه رأيته يعيل فيبدٌ لكفيه بأنداء الفجر على أوراق 
البرسيم فيمسح بها وجهه وهو متبط مبسوط ؛ وأقبلت عليه 
أسأله » قال : هذه رياشة تحلو ليكثير؟ » فا أ ركم إلا لمارض » 
بل إن لبطيب لي أحيانا أن أخرج من البيت قبل الغطور لأجول 
هذه الجولة » ثم أعود لأفطر وأخرج إلى الدبوان .. قلت : وهذا 
الندى الذي تسل به وجهك ؟ قال : إنه ينكضر الوجه ويرد 
الشباب ١‏ ثم سأل : وأثم أبن تفصدون ؟ قلت : هذه رياشة 
لا تقوم مها فى العام إلا مة ء وإن معنا لطماما وماء وحاوى ؟ 
فهل تصحبنا ؟ 

قال : وددت ولكن فى غير هذا اليوم . . . أسأل الله لر 
المافية ؛ وثالنا فى هذا اليوم شر لم نتوقمه » فمدنا قبل أن ينتف 
الثبار مخزونين 1 .. 

وع الرافى با نالنا ققال : « هو ذلك ! إن الشر ليتر بص 
بالسل الدى يحتفل لهذا اليوم أ كثر مما يحتفل لطع الحرم ! هذه 
وصية أب 1 6 

... وكان يمام كثيرا من وسائل الرياشة غير شى ؛ وقد 
أتفن أ كثر تمرينات 2 صاندو » الرياضى الفرنسى الشهور . وقد 
اجتممت على مكتبه مرة صورنا الشيخ ممد عبده وصاندو ؛ 
فاسترعى اجماعهما ملاحظتى » فقال : 2 هاتان قونان تعمل فى 








ازماة 


نفسى : قوة فى روحى وقوة فى جسدى ! »> 

و کان سباح ماهراً» وكانت له جولات فى السباحة يشهدها 
شاطى'سيدى بشر ف الصيف» و كان يقد هو وأسرته للاستحام 
هناك جا من الشاطى” غير مطروق لمنفوانه وشدة موجه وكان 
يمزح ويسميه ‏ بلاج اارافى » إذ قل أن يقسد إليه للاستحام 
أحد من المطافين فى سيدى بغر غير الرافى وأسرته 

ولا يطمن فى قدرة الرافمى على السباحة أنه أوشك أن يذرق 
مي ؛ كان ذلك قبل منماه بأشهر » وكاد بغرق معه طائفة من 
أولاده » لولا أن أسرع حارس الشط لتجدتهم 





وللرافعى صورة ظريفة نصورها منذ بضع عشرة سنة » وتمثله 
فى زى أبطال الرياشة الشهورين : عارى الجسد بإرز المشلات ؟ 
وددت لو حصت ل هذه السورة 1 

وله مقالات مشهورة عن الرياضة البدئية » نشرها مسلسلة 
فى محلة « الغمار » الرياشية ألتى كانت تصدر فى القاهرة منذ 





بالرياضة من أسباب قوته البدنية » ومن أسباب 
قوله المصبية أي » ومن هاتين كان اصطبار الرافمي على الممل 
الشاق فيا يمايم من شثون الأدب 

ولكنه وا أسفا ... قد مات بثير علة » لأن القدر أقوى 
من احتيال البشر ١‏ 


دشبرا» 








قر مر الع يايم 





Ato 


في مضارب ييل الياور 


للآنسة زيب الحكيم 
eevee‏ 

تركت بنداد فى مساء الاثنين ١4‏ من مارس سنة ۱۹۳۸ 
مستقلةالفطار إلى ك ركوكوالساعةالتاسمةمساء» فوصللها فى الساعة 
السابمة من سباح اليوم التالى » ذلك لأن السافة من بغداد إلى 
كركوك زهاء 776 كيلو مترا » وخط سک الحديد هذه تد 
على شفة نهر ديالة المنى ثم اليسرى » وعرضه متر واحد » 
ولا تتجاوز سرعة القطار عليه ه؟ كيلو مترا فى الساعة . 
لأنه بنى على أسس واهية »كالجسور الحشبية والقواعد الترابية . 
ولأن الأدوات التى استممات فى إنشاء السكك الحديدية هناك لم 
تغير منذ ذلك الوقت » فةد بليت . 





سيارة الرحلة فى كردستان 





من الأسبوع الثالك من مارس إلى الأول من ابريل سنة 1514 
وإدارةسكة الحديد هى التى تقوم برعاية هذه السكك فى المراق» 
ولولا المناية التى تبذلها لكان سير القطر من أخطر الأمور » 
ولأسبح السفر من جهات العراق النائية إلى بعضها عسيراً . 
من كركوك أخذت سيارة إلى الوسل » قنطمت +15 
كيلو مترآ فى جادات ولو أنها فعيدة إلا أن الطر النزر قد 
أتلف أجزاء كبيرة منهاء فكاد السير علها يكون مستحيلاً . 











44۹ 


بمد أن قضيت بضمة ام فى الوسل رأيت فها ممالها 
التاريخية » والانشائية » وجزْءاً كبيرآ من أطرافها ( كبلدة 
تلكيف » والشيخ عدىء والمادية وغيرها ) » ومد أن فرجنى 
على بساتينها الثناء » ومبانها الجديدة الشيدة » وشوارعها 
الرسوفة الواسعة » السيد خير الدين بك الممرنى رئيس بلدية 
الوسل » أخذت السيارة منها إلى معاقل قبائل شمر المتيدة . 

كنت قد أرسلت خبرا للشيخ على الياوربرغبتىفى زيارف 
مماقله» فلا بلذنى خب رترحيبه واستمداده لارسال سيارةمن سياراته 
الحاضة الفخمة حمانى من الوسل إلى خيامه » شكرت له 
ترحيبه » واعتذرت من قبول الذهاب فى سيارته » لان سيارق 
كانت حاضرة . ققبل المذر عن هذه » ولكنه حم أن يستقيانى 
رجله فى مناطق مميتة من الطريق » وأن يصطحبنا دليل مم 
إلى اليام » خشية أن نشل . 














مدخل شار الفاروق من مبدأ فتحته 
وهو أحد الشوارع الانثائية الواسمة بالموصل 
هنا بالسيارة صبيحة بوم الثلاثاء ۲۲ من مارس ۱۹۳۸ من 
الوسل ووجهتنا « تل أعفر  »‏ وتل أعفر هذه قرية فى وسط 
الطريق الدى طوله #سون ومائة كيلو متر بين اللوسل ومضارب 
قبائل تعر بالشلقاط . 
تفع هذه القرية على هر دجلة الدى رأيت النساء ينسلن 











الأوانى والثياب على ضفتيه » وأدهشتنى طريقة غسل النسوة 
للملابس » إذ تمسك كل امرأة مطرقة خشبية ادق الثياب . 


ولست أفعم الصلة بين إزالة الأوساخ من الثياب وبين دقها بذاك 


ازماة 





الضرب المشى وهى موضوعة على صخرة سوى كزيقها » مالم 
يكن لین ۴ لان همه 1١‏ 

فى تل أعفر أبى مستقيلونا من رجال الشبخ جيل الياور 
إلاأننشرب الشاى. فأجلسونافى شيخانة(مشربالشاى)بسيطة» 
أحسن الوجود فى الفربة » وغير مزدمة بالناس . بمد دقائق 
قدم ثنا الشاى الأسود فى كوبات سغيرة » وكان طممه مثل الاء 
الذاب فيه ( الشبة ) الثقيلة جدا 

ثم واسلنا المسير » ومعنا ذليل الشيخ . أما عن رداءة 
الطريق -ذدث ولا حرج » الطر المهمر يكاد يغرق السيارة يمن 
فا » أما المشب الأخر النضر على جانى الطربق » والأزهار 
البديمة الألوان » الختلفة الأنواع » فتسبح كلها فى جج متموجة . 
وظهر الجو كأنها خم عليه ضباب متسكام » إذ يسمع تساقط 
الطر ولا ترى وحدانه لنزارنه وسرءته 

منظر مر مناظر الطبيعة المظيمة المائلة » فضاء فى فضاء 
لا يحجب النظر فيه إلا الأفق » ويجرى الانسان فيه بقوة الع 
والاختراع '. فلاماء لطر على عل ارته ممستطيع إطفاء نار السيارة » 
ولاالسيارة نكل عن مسابقة اله واف والمطر» ولا إرادة الانسان 
سء فة حتى تباغ لمرى 

الطبيعة عاصدفة رة . والانسان جبار لايثتى علمه مت عل م 

هانحن أولاء نترك الطريق الطينى البلل بمد أن سرناعليه 
ساءات » ويشير الدليل بالسير على وج خشراء غارقة فى الان 
وبدأ الفاق يدق ب 
المثار » ولكن من ذا الدى يحردٌ أن بزيد من مخاوف السائق 
الكردى التمب » اللدى هدته وعورة الطريق ورداءة الجو ؟ 1 

سيرى على برک الله اما الجارية » وأى بركة حدث لها » 
إذا کان عليها أن تسطدم اة بسيل جارف کون مرا عا ؟1 
إن للبادية لخاطر ومفارقات » وإن لرجل البادية لنظرا 

أشار الدليل علي السائق بتحويل اتجاهه » وبشق الأننس 
خرجنا من الأزق سالين 

هاعى ذى النفس تنتمش » والصدر ينشرح » فقد ظهرت 
بعض بيوت الشمر » وفى مقدمها الحيام البيضاء ¬ خيام الل 
والنورء والكرم والضيافة ‏ التابمة لشيخ اشاح 











رة وسرعة » فالمشب تفع » ولا يؤمن ممه 


ارماك 


ةا 





وهای ذى عيون البدو ترمقنا من بعيد.» وسيارة الشيخ 
تسرع فى استقيالنا » ونصل إلى الشارب أخيرا » يزيل عناءنا 
بشر الشيخ وسجاياه ا لكي : ألا وصحا » 
هاهو ذا الطرقد كف والمماءث 
يا إن لمحم لير :ل انيتا a‏ 
فسان عليه وجلدنا خارج ايام ؛ على مقاعد من قاش ذات 
مسندين وظهر من المشب (مثل ما نستعمله على طهر الباخرة أو 
فى المديقة ) فقات فى نفسى : غريبٍ هذا فى هذه البيثة ! وما 
أمع إلا والشييخ سفوك بن الشيخ ميل الياور وولى عهد ملك 
البادية بقول : س 


You are wel comed. We are very happy to see 
you here. 


« مرحبا بک . إننا سمداء جداً برؤيتك هنا » 

قال ذلك فى نطق يح ولحجة اتجليزية أمريكية . فذهات 1 
شيخ بدوي قح » برندى الملابس البدوية والمقال » وينه ويين 
الحضر أميال وأميال » أو إن شئت فل بينه وبين الما والحياة 
أجيال » يكون هو هذا التكلم الداعب فى لباقة ولياقة 1؟ ياما فى 
الدنيا عايب 1 

وقلت : إنها مفاجأة ظريفة من رجل الصحراء » فاستدرك 
مسرعا وقال : بل من رجل البادية 8 

قلت : وما الفرق بين الصحراء والبادية أمها الم الينظ ؟ 

قال : إن الصحراء محدية ورمالها أخشن وتراكها أعك . 
أما الأرض هنا ( أى بين النهرين دجلة والفرات- موزوييتميا 
Mosoptamia‏ ( فن أخضت بقاع العام 

حةا لقد رأبتها كلها مغطاة بالمشب المترعر ع بقوة » ونبات 
القمح والشعير حسن الناء » وشجر الزيتون مورق مورف .. 
انصرفت إلى تفكيرى الخاص برهة » أعلل سبب حول هذه 
السحراء إلى بادية ممرعة . وأسمفتنى مملوماتى الجذرافية » 
ذتبينت أنه الرافدان )ا امتازا بة من روافد طمبية ميك إبإن 
الفيضان » وامدم تنظم تصريف مياههما لقلة مشاريع الرى » 
تفيض هذه مياه التدفقة عاما بمد عام على السباحات الشاسعة 
جدا فيا بين النهرين وعلى جوانهما الأخرى . فتنشبع الأرض 
سنوي بالياه ويعتزج ره لها بالطمى » » فأستبحتبيقاما من أخصب 
وأسلح البقاع الزراعية فى المالم 

ولدلك لون الترية أغبر بين الصغرة والجرة والسمرة ‏ فلونها 


» والماصفة أغنت 














مخالف لما تراه فى صحراء ليديا أو قرب عة والمريش مثلا 

هذا تصحيح من رجل البادية عرفه بالتجرية المملية وليس 
من الكتب » ورجل البادية ولو أنه حدود التفكير إلى حد كبير 
لبيثته وظروفه » إلا أنه كا لظت خاد “البمسر 
متوقد الد كاء كريم » له استمداد قوی للتقدم » ولكنه شديد 


الرغى سريع السام 


نافذ البصيرة 





منظر من حديقة الطبارين بالموصل 
ويرى السيد خير الدين بك إلى الهين . وهو رئيس البلدية 
وله الفضل فى الانشاءات الحديثة بالموصل 


ومن أثم ما لفت اثتباهى اعماده على القدد 
من يتومم فيه رعاية مسالمه ۶ وکل لبدو 
للنظام المشائرى البحت » ويأبون تدخل الحكومة فى فض 
مشكلامم من أي نوع » ولو فرض وكان لبعفمم مشكلات 
تسل إلى الما کر فى بنداد أو غيرها مثلا » فشييخ مشايئ شمر 
أو ابنه » هو الدى عثل هؤلاء أمام الجمات الختصة ويدفعم 
عنهم ويفض هذه الفضايا . ولذه الاعتبارات وأشباهها مخضع 
القبائل لرئيسهم خضوعا اماء وهو يسهر على مسا هم . ویسرآي 
أن أذ كر بمض الشروءاتالاسلاحية التى بدأت فملا ين هذه 
القبائل البدوية فى القال التالى رف الم 
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مس روائع أرب الغرب 


الالساة 


L'HOMME 





اشاعر الف واجمال ررم یی 


( تنمة ما تعر فى المدد اللاضى ) 





ee 

ولكن ذات يوم وقد غرقت ى خفم السعادة؛ وأتست‌الماء 
بشكواى الرة» تمرف نور سماوى يبارك ماشتمت » ضمت دون 
مقاومة إلى موت أوحى إلى نشيد الى الذى تفجر من قيثارقة 

الجد لك فى الأزمان والماود 

أمها المقل الماك والارادة المليا 

أنت الدى بمرفك الوجود 

وتذكر كل سباح أسماؤك الحسنى 

فنفختك للبدعة اتحدرت تحوى 

وظهر من كان طيات المدم لمیی 1 

عرفت سونك قبل أن أعرف نفسى 

فرميت بروحى حتى أبواب الوجود 

هأنذا المدم يحييك قبل أن يو 

هأنذا ١‏ ولكن من أنا؟ ذرة مفكرة 

من يستعليع قياس السافة بين ؟ 

أنا الذى أستوحى منك خلقه السريع 

دون عل من نفسي » أدار حسب هواك 

ماذا يجب على عوك ؟ أمها الحالق الال ؟ 

الجد للااق اليم 

الذى أبدع الكل من نقسه 

لنسر أيها الخالق المظيم » لما خافته يداك 

فأنا أنيت لغم أواميك المليا 

ضع ؛ أطلب » افمل » فى الأزمان والكان 

وسخرنى لأسبح بعظمتك فى وی ومكاق 

فذاتی » دون شكوى » دون أن تسألك 

بسكون » تسرع جد عظمتك 


ازماة 





ل ا 
أنبع بكل هوی » ظلك الدى يتير لى الطريق 
ري فى الظلام 
سأمثي حيث تدلنى 
عختار؟ منك لأهدي المالم 
وعاكسا علهم نورا غمرتنى به 
فأرتى عاط] بأسرى النجوم 
وأقتحم بخطوة جبارة هوة السموات 
أو ممتزلا وحيدا ممل من نظرانك 
لا تبدع منى أنا الخلوق الجهول 
إلا ذرة منسية على شاطى' المدم 
أو تقطة و ا 
فأتفر بمصيرى لأنه صلع 
وأذهب إل كل ن 3 0 واا 
وبقلب مقعم بحبك أخضع لقانونك 
حتى اتتعى إلى درك القير هاتفا : 
« المد لك » 
سامت 
بإان الأرض البسيط » مسيرى ونهابى لفز 
ما أشهنى بقمر الليالى » أا السيد المالى » ينير الطرقات 
الغلمة » حيث تقوده يداك يمكس من جهة أنوار خادة » ومن 
جهة أخرى » يغمر فى الظلمات القائلة 
الرجل هو تنطة مشؤومة جعت بقدرة إلمية مبابنين 
كلاتقدمت خف شقان فأعبد دون أن أراك حكرتك البالنة 
اليد لك يا من خلفتنى وأبدعت أجل الوجود 
وف هذه الأثناء » رازح نحت أثفال سلاسل الجسد » من 
المد إلى التحد تقودنى الحمومة. أسير يذمرنى ظلام حالك فىطريق 
سمبة السالك . غير عارف أيان أل أثقالى » وجاهلا أيان أحط 
رحالى. أردد أ نشودة الطفولة التي تحدرت كياء شلال جتمع لتتمكر. 
« الد لك » ققد اختارنى الشقاء حين قذفت على هذه النبراء 
وأمسكتنى ينك » تتقاذفى كألموبة حية 
أطممتنىجبولابإلدموع » خيز التماسة وأسقيتى مني ثغضبك 
هتفت: «الجد لك» » ولكنك لم تنصت إلى ندا » فأرسلت 
إلى الأرض نظرة حيرى » واتنظرت فى السماء يوم عدلك ولكنه 
قام مها السيد المالي » لبزيد لاي 








ازاة AA‏ 
« اليد لك » البراءة يحرمة فى اظريك الجد لك . اليد لك 
ثىء وحيد بق لى نحت هذه السموات » مرجت بنفسك صيرق إلى الل » أو اقذفنى إلى المدم 
أيامنا والشجون. حياتهاحياتى . وروحها روحى» وكثمرةما زالت فسوف لاتسمع مى سوى كلة : 
ناعمة على غصنها » تأملها ناظرى ترفع من حضنى قب لأ تينع . د اليد لك أبدا > 
أردت أن تكون الضربة هائلة . ولكنك سدوتها ببدوء» عقوت 
لتجمل الفؤاد می حا وهكذا ارتفع سوتى نحو القبة الزرقاء » فقدمت الجد إلى 
فكنت أقرأ فى أساريرها » التمثل فما جلال الوت مصيري السماء » والسماء :ني ما بقى 
وأرى فى نظراتها » نبراس ال مياة » ادى بعد عنى ا 
فكانت يد الجام تتقاذف منها الزفرات اا 
ولكنها أيدا » كانت تردد همسة الحيام وأنت الدىتمسك بيديك قلبالبشرية الفاق «ييرون» تقدم 
فكنت أهتف لشروق الفزالة» أينها الشمس أمولى إو وسذسنم! شلالاتأنناممنسجمة فقدخلق الالمبقريةلنجدالمتيقة 
“كجرم بطلب رحة » نحت ظلمات متكائفة صعد نحو السماء ننياتك ع يا مسرتل المحم 
هبط حيا » دركات اللحد فالسماء نفسها » ترسل لللمذبين ٤‏ هذه النئات 


ورأى شملة برافة تننازعها أيدي الحياة والوت » فينحنى 
نحوها » ليحفظها فيراها بو ثم تلفظ الأنفاس 

فكنت أود أن أحةظ الروح قبل أن نسير فى طريق السموات 

“كنت أفنش عن كله فى ناظريها الحدقين بالفضاء 

هذه الزفرة » سيد الوجود » نشرت شذاها فى أحضانها 

وبميدا عن هذا المالم ااترع بالْوساء رحات قافلة آلاى 

فاعف عن باس جذف يحقك فى ساعة غضب 

فانى أجرؤ وأطلب الذفران 

المخد اسيد المالى 

من خاق الام لاخرير » والنسيم للسريان 

والشمس للنور » والانسان للا 

وک 

لد كلت" حكنتك تی 

فالطبيمة المديمة الشمؤر مخضع دون إدراك 

i‏ ك وحدى عند ما مستنى الحاجة 

فان أفدم لك نفسى نحية بكل خضو ع وإرادة حرة 

فوحدى أطمتك يذكاء 

وحدى أعمت نفسى في هذه الارطاعة 

وصيرت أنفذ فى كل مكان » وتحت كل سماء 

قانون طبيمى وأص إلى 

فأ أعبد فى مقدراتى » حككتك المالية 

وأخضع ااررادتك فى آلام يميش فى صدرى 





فيمكن أن تغى "من موتك شملةحية » تنزلحتى قرارة نفسك 

ويمكن أن قلبك الحساس » نحت تنقلات مقدسة » سيس 
من هذه الننات 

فيخترق ظلام الليل » برق وشاء 

فتفيض علينا » من نور ينمرك 

قات 

أواه !إذا كانت قيثارتك يمول بالدمورع » تزفر>ت أصابمك 
رنات الألمء فن أعماق الظلال المالدة » كاللاك الحابط من علياله » 
بطوى الجناح » وبرتفع نحو نور الهار» لينصت إلى نات مقدسة 
أصداء هذه الفبة الزرقاء » أسوات أوتار نار مذهية ينست إلها 
الألنّه » وهی ترتفع من ساراثان 

تشجع أبها الطفل المابط من سفوف الآلحة 

فانك تحمل على جببتك الطابع المالى 

وكل رجل ينظر إليك » برى فى عينيك الشماع الحابى لنور 
السواك 

ملك الأناشيد المالدة » اعرف نفك بنفسك 

واترك «لواد اليل » الشك والنجديف 

وابئض كلات يذشونك يها فلا جد حيث لا فشيلة 

تمال وخذ مكانك فى عحلسك الأول » بين أطفال أتقياء » 
من الجد والنور » الدى أراد اله تصويرم بزفرة ختارة 


لقد أبدعهم ... 
م لبي 








للفتاء » وافمعاء » واارضاء 





الحقائق العليا فى الحياة 
( بقية النشور على مافحة 1554 ) 

إن شوبهاور قد كذب كذية بلقاء » وخرف خرف عبقريا! 
حين زعم أن الام معدوم لاوجودله إلا فى تصورات الانسان .. 
وحين أسند المعى وال موج إلى « روح الوجود © وحين زم 
آنا ندرك نفسها إلا فى عقل الانسان وشعوره » ولدلك أراد 
ت بفبظها بتمرده عليها وترك م إذاته التى هی ۰ إزامها فى واقع 
فلسفته ... وكان الأولى بشجاعته هذه أن بقفى على جسمه جل 
واحدة حن بذان باب التاع الذى فيه أمام روح الوجود التمطشة 
إلى إدراك نفسها فيه وتمتمها بذلك الادراك .. 

إن أقل ما يب عقليا « أروح الوجود » وغالق هذا الكون 
المجيب أن يتصف بصفات الانسان المادى المنوسط الحرم بين 
الناس - بله السو برمان - فكيف يسلبون الشيثة الغالبة على 
الكون الصفات الشرورية لبعض ما أوجدته ؟1 كيف يمعلى 
المالق ما لا يملك هو من صفات التديير ؟ 

ممما فاسف الانسان فان يستطييع أن هدم الاج ان العام 
يحقيقة ‏ السببية 6 البديبة الستقرة فى كل نفس إنسائية 
أو حيوائية استفرار وجود نلك النفس . 

ومنذ عهد «طاليس» إلى الآن ما استطاع فيلسوف أن ينزو 
فطرة الانسانية فى إعانها بهذ الحفيقة وينتزعهامن إطاءبا؟ ول 
كان بعض الشذوذ والاحراف يحمل بمض التأماين على الاعتقاد 
بأله هدما فى نفسه هو ء فلن يح المقل“المام عليه إلا بالجنون! 

إن الطفل حين يأنقم دى أمه لأول مية بعد ولادته يجس 
الشبع لأعفام مفحم لا كبر فيلسوف يهدم تلك الحقيقة ... بل إن 
إدراك البذرة للانبات فى الظلام والثرى البال لأدعى إلى اعتبار 
نلك الحقيقة من الالمهامات الفطرية فى كل الكائنات الحية . 

والدي بذعم نفسه عاقلا قادرا على أن ير على « روح 
الوجود » ا بريد ثم فى الوقت نفسه يسلبه = عل وتعالى 
عما يسفون ١‏ - قوة الح والتديير والادراك طْرْاوه . . 
ما جزاژه ؟ إن اللئة نضيق عن نمت له برضى غيظ السموات 
والأرض من دعواه ! جزاه أنه قال ماقال وذلك حسبه لمنة... 

«ومن يشرك لله فكاأنما خرمن السباء فتخطفه الطيرأونبوى 
به الريح فى مكان سحيق 6 
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« من كان يظن أن لن ينمسره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما ينيظ » 





وما يجب أن يلنفت إليه أن أجرأ الناس على الشنك فى المالق 
أوالالحاد فى ذاته وصقاله كان مبمث جرأم المكر والتغتييد.: 
والسكر أوعانكا ينا فى مقالنا « حنظل وتفاح 6 : 
وسا الألى . وجرأة المكارى باللذة جرأة سطحية » ج 
طيص وساخزية ة وانداع كرأ ة الميام والنوامى . ولکن جرأة 
السكارى لام جرأة غبظ وحقد وعناد ورد وقنوط ود . 
وهؤلاءم أثفل شرا وأ كبر لمنة 

فالعرى وشوبنهاورونيتشه غضبوا على الحياة ونظامهاوأدمنوا 
الآلام » وساروا يناقشون الخالق مناقشة الند للند ... فلا المي 
خيره ولا الشر شره كا رسعهما هو فى الطبيمة والشريمة وإنما 
الي والشر ما روون مم وأضرابهم 

وقد أطفأ الأولان شملة الحياة فى جسديهما » ودءوا إلى 
إطفائها فى أجساد الناش جيم » حتى خرب الأرض وتانى 
إنسانيها 

وماذا كانت تكون الانيجة لو أن الناس كوم انوا رهبان 
تمرد وعسيان كالمرى وشوبئهاور ؟ وكأنى الانسانية وقفت 
موقفهما قاثلة للخالق : هاك الحياة التى أحبيتنا مردودة عليك 
منطفئة الش.لة ١‏ دونك الأرض بحيوانها وشجرها ومرافقها 
لانريد . لا رید ! وها تحن أولاء رهبان شر أيها الألنه إلى 
أن موت ١‏ 

ولكن الانسانية التى فى فطرتها وإطامما الايمان والطاعة 
والمبادة لا ننفك تطرد من حيانها «ذه الدعايات الشاذة السامة 
كا بطر أفرادها عن أجسادم البثور والفروح والدمامل » ولا 
تزال ساممةمصفيةواعية لك السوت الدىيدوى هذه الكلمة: 
يا ممشر الجن والانس إن استطمتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأزض فانفذوا ! » . ولا تزال سائرة مأخوذة إلى 
غايتها فى سلاسل من الةسرورات والرغائب . بل لأنزال جتان" 
الحياة وأاسيّها تنشد قائلة وهى سائرة على الطريق : 

« وأنا ظننا أن ان نمجز الله فى الأرض ولن نمجزه هربا » 
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« وأنا لما عمتا الحدى آمنا به ؟ فن يؤمن.بربه غلا يخاف 
يخس ولا رهقاً » 1 

« رينا إننا سممنا مناد ينادى للايعان أن آمنوا ربک قآمنا » 

*+*9 

ما هی حدود الاعان فلستيًا ؟ إنها فى رأبى هذه : 

أا إنسان حا من غيبوبة عدم لا يعرف مبتداها » فأدرك 
نفسه وفتح حواسه عل ذلك البيت الماثلالبديع : الدنيا » فتساءل 
با فيه من إسهام السددية البدسهية.: من خافنى هكذا يديم كامل 
الأدوات يات فى هذا البيت ؟ 

ثم تساءل : ومن خلت هذا البيت المجيب المائل بأرضه 
وسماله وهواله وماله وإنسانه وحيواله وقواه وقوانينه الداعة 
السيانة 4 ؟ 

ثم نساءل : ومن أدخانى فىهذا البيت منغير أن يستشيرف؟ 

ثم تساءل : ومن سيخرجى من هذا الإلد من غير إرادة 
م ىكذلك ؟ 

تلك الأسئلة الأربمة هى أبواب الايعان بخالق . ومن بين 
الأجو بة عرف الانسان صفات هذا الحالق من وحدة وعلم وحكة 
وقدرة وقهر وقدم وبقاء وإرادة وغيرها من السفات » ثم أحس 
الا جاب بذلك الخالق البدع »ثم أحس المب كل المب لهء لأنه 
أأكرمه ونممه حين أخرجه من المدم وأسبغ عليه الحياة مع 
أدوات الاطلاع عليها ‏ ثم أدام الفكر فيه . ومن الب والفكر 
نشأت السادة ... 

أماكنه ذات الخالق وزمانه ومكانه 
صنمته » فأواك أمور يستطيع الانسان أن يدركها حين تستطيع 
الفلة السثيرة أن ندرك الحيط المادى ! ولله الل الأعلى ... 

تلك هي حدود الايمان بخالق » فى تفكير بيط متزن لا وء 
فيه إلى غيبيات وسمميات » وإنا إلى مقدمات عقلية هي 2 قدر 
مشترك » في عقل الفيلسوف وعقل الفلاح ؛ والتمدن والتوحش 
وهی ما يكن سلوكه من الطرق إلى تببين جذور الايان » 
بالتفكير . ولا داعى بمد ذلك إلى ما لا يغهمه المقل المام الشترك 
بين زنوج إفريقية وأقزام الاسكيمو وفلاسفة الشرق والغرب . 
.ولكن ما هو مسير الانسان ؟ 


وشئونه وغلاته وأسرار 


ذاك سؤال يكاد يكون له قيمة الأسئلة الأولى عند كثير من 
الناس غير أن هناك فارقاً كيرا بين قيمة الجواب عليه وقيم 
الأجوبة على الأسئلة الأريمة . ذلك لأنالجؤاب عليه متفرع 
من الأجوبة السابقة ولا يسح إلا إذا مت هى . بل قد بكفى 
بعض المقول وبريحها من حيرتها أن تؤمن بالمالق وباطياة لديا 
ققط ولو لم يكن هناك مسير آخر يميا فيه الانسان . لأننا 
لا نستطيع أن نبحث فى نابات المالق لمجزنا عن ذلك البحث 
« وإنا لا ندرى أشر أريد ن فى الأرض أم أزاد مهم دم 
رشدا » « لا يسأل عما يفمل وهم يألون » 

وتكن المياة والاثمام بها على من خرج إلها وأحسها » 
سواء کان على نممى أو بؤمى » وازعا للایان بالمالق وحبه 
والتقرب إليه . أما الحساب على الخمير والشر »اير جزاؤه فيه 
والشر جزاژه فيه . 

وهذه أزعة صوفية متظرفة تشذ عن المقل المام؛ والقدر 
الشترك ولا تتحا كم إلى سان الخالق وقوانيته فى الفطرة 
ولا تطلب مته أن ينفذ ما كتبه على نفسه وقد 2 كتب ربک على 
نفسه الرحة : ليجممني إلى بوم القيامة لا ريب فيه > 

ذلك استطراد +أنا فيه إلى الاستشهاد بالقرآن غخالفين 
ما اثبمناه فى بحثنا هذا الدى لا يستند إلا إلى النفكير وحده » 
لأا فى منطقة تسليم وخير مطلق عن تلك النفوس التى ترى أن 
تفنى فى إرادة الال « إِعا الى جنة إيما إلى نار » 
ويد سو ثواتي وين للرى ولا للنجا من ناره وعقابه 

« واسبر نفسك مع الدين يدعون بهم بالنداة والمنى 
بريدون وجهه 6 

**# 

ونمود فتقول : إن كل ما فى الأرض من قرائن يدل على أن 
الانسان هوالقسود بالحلقة فما » وما عداه فخلوق له لينتفع به . 
وله من حيانه الفكرية والنفسية مايشمره مهذا القصد . فما حياة 
سامية غاية الدمو ممقدة فاية التعقيد فيها جاب عظئم غير خائ 
للحياة الحسية الأرضية ؛ ويكنى فى وها ألما حياة متيقظة لنفسها 
ومتيقظة للدنيا كلها باحثة عن أمنرارها الخبوءة فهاوراء الأجرام 
والكثافات » حالة بصور علوية لكا لما هي وكال الدنيا » لزم 





110 


أنها قأدرة على تنقيح الطبيمة » وإعادة الملفة كلها على وجه آخر 
أكل١‏ وقد وسات بالفمل إلى بمض مفاتيح الطبيعة عن طريق 
ازعم وهى تفكر الآن يمد للوسول إلى اللقاتيح الأخري » وستصل 

2 يقول : 2 سنر يهم آإثنا ف الآفق فى تقسهم حت 
بتبين لهم أنه الحق » وقد ابتدأت الآيات فى عام الفاق وعم 
الأنفس بأعاجيب » فا بالك با تنتحى إليه ؟ ويقول : « حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازبنت وظن أهلها أنهم قادرون علا 
أناها أمرنا ليلا أومهارا جملناها حصيدا 6 وتأمل فقول « وظن 
أهلها أنهم قادزون عليها » قاذا عرفت أن د الظان » هو الأفق 
الدى نحت المل وال جزم مباشرة تبين لك مقدار ما ستصل إليه 
قدرة الانسان فى الآباد الآنية حتى يتوم أنه قادر على الأرض. 
فمل من المقول بمد تلك الفيمة المظيمة للانسانية أن تمفى من 
الحياة كما تمفى المشرات والبذور من غير مسير علوي يتحقق 
فيه القسد من حياتها الأرشية التى خاق فما كلما فى الأرض ؟ 
إن سنة النطود والترق الى بقول بها الم الحالى تأبى التسليم 
سبذه الماتمة الألمة لنلك الحياة الانسانية الرفيعة ... 

تقول بمض الفلسغات : إن ال حل لمذه الشكلة هو فى الذول 
بالرجمة الستمرة إلى الأرض بالحياة فيالأفراد الآنين من النوع . 
فالكال الدى ينشده الأفراد ومون به سيتحقق فى النوع . 
وكان الانسانية فى خيال هؤلاء هى الممنى الواحد فى الأفراد . 
أما أجسام الأفراد فعى أثواب تنشوها الانسانية فى الأجيال 
التعاقبة وتلقها جثثاً ميتة على طريقها إلى غايها ... 

ولكن فى هذه الفلسفة إهدارا ناما للفرد وارندداً بالانسانية 
إلى أفق واطي' جدا هو أنق النبات والبذور » دع عنك أفق 
الميوان . ونظرة واحدة الى إخراج الأفراد من الأرحام بسور 
متعددة الوجوه وشكول مختلفة فى المقول والنفوس - وهذا 
فى الانسان فط - ملك على ال جزم والاعتقاد بأن اللقصد فى 
الطبيمة متوجه الى خاق الفرد بالذات وإحساسه على انفراد بالحياة 
التى فيه هو » وأنه غاطب وحده من « إرادة الحياة » 

وإن هذه الفلسفة لتبمث القنوط فى الفرد لأنه يشعر معها 
كانه مسمار فى نمل الاسانية ! وإنها لنبمث فيه الشرود والجوح 
فى المياة لأنه لاغاية فردية 4 من حياته > ولا هو يدرى الناية 
من وجوه الانسائية كلها ... 











ازماة 


ااا 





وإذا كانت الشيوعية لم ترضها الانسانية فى الغايات الاقتصادية 
فتفنى فما جهود الأفراد لمجو ع فناء مطلتا فكيف ترضاها فى 
غاات الحياة ؟ 


وى قوط الأفراد وفى جوحهم دواع إلى خسة النفس 
ودناءتها وثورتها على الحياة بحيث لا برجى للانسانية بمدها رق 
ولاصلاح للحياة الجمية . 

لمق أن الفرد مقصود بالق » غاطب من واهب الحياة 
رأسا با فيه من الادراك مراعى فيه تمييزه بصورته ونفسيته 
ليشمر بفرديته وغايته الأنانية أولا . والقدر الشترك الذى بينه 
وبين الانسانية لا يحمله مطلقا على الاعتقاد بأنه فها كبذرة فى 
نوع من الشجر» ولآكسمار فى نمل » ولا هو يشبه أخاه کا يشبه 
الثراب الثراب » والمْلة الملة ... فالفروق بين أفراد الأنواع 
الأخرى فروق شثيلة لا نكاد تميز فى السورة ولا فى الادراك 
مخلاف الانسان فان تنو ع صوره الظاهسة والباطنة أ عير 1 

۵ وبمد » فائی لأتساءل واا : ما الدى أوجد في نفوس 
الانسانية ذلك الشمور الثابت بأنها لا تفنى ولا تنتهى حيانها 
بدخولها المقبرة ؟ ولاذا لمبحملها إرادة الحياة » علرغيرهذا الشمور 
لو أن الأ كان غير ذلك ؟ 

ثم لذا جد فى خيالنا سورة ية كاملة لا قيود فما الجسم 
ولا للروح ؟ من أبن لنا هذه السورة ؟ إن كل ثىء قد حثلى 
بكاله فى دنياه بير تزوع منه إلى حياة أ کل . مما يدل على أنه 
قد خان للحياة هنا قط » بحلاف الانسان فاله يشمر أله طير 
مقسوص الجناحين لا بزال يحل بالجو الذى خا ليميش فيه ٠‏ 

وكيف يمن مثل « أديسون » أو « ماركونى » بأنه يفني 
فناء لا رجمة بمده با الأرض مملوءة بثاره فى الكشف 
والاختراع ؟ 

إن الم يقول إن الأرض ستفتى بغتاء الشمس أو انطفائها 
فأ نيصير ما هنا من الفكر والمل؟ وماذا يفيد كال التوع الانساق 
لوأن المياة كانت للنوع لا للأفراد 6 يقول نينشه وأسماب 
مذهب « الرجمة » ؟ 

ألا إن الوت « ولادة ثانية » كا يعير الامجيل 

هذا ولا بزال لحديث الآخرة بقية ترجا الآن يمد ما طال 
الحديك ... «الرسعية» مر العم ميرف 





Nor ازاك‎ 


ا فا | كك 

للا ستاذ مد مبجة الاثرى 
إلى شبداء الحرية من أ-فاد صلاح الدين > إلى أشبال 
أسود حطين » إلى الجاهدين المرابطين فى سبيل الله 


الأثرى 


~e 
إصبرى فى المادث الستفحل إا اة ن تتفي‎ 
رلسأل (نيدوت) بذ ینام ف سواد البأس تور الأقل‎ 
وأنبدى ما قارع الم هری بطلا بوتا ول بنك ذل‎ 
راعی من كيئ ميال وة الم سلاح الأعْرَلِ‎ ۷ 
لكك ی کا اا ادل من م یل‎ 
95 م هذا الح إلا بدمر جاح الوه و‎ 


تأريقيم ريما کیا ا فكسئلين وإلآ و 


أحررٌ الناية من ارتا وحوى النمالذى لاأ كل 
rs‏ 
لبس ما دوى حديئاً ولا عنك .م مر" له من ملل ! 


أبنظ الشجر : فن قلبر هنا واه المزم » ون بل 
غير أن والهوى تلن سسرنى من حيث آحیا مأمل 
كنت أخثى»والقرى أضحت .قرى 

أن تكوف من كريم الا گل 
فاذا الدم أبن يشعكى وإذا الوح عزيزا يستلى 
وإذا الثم الى أيأسنى جامح الثورة مافى ْنل 
هن شباب كشرارات النَضًا وشو خر كصّياصى ابل 
وعفيلات كأمفال الألى هِجْنَ أمثال الود امل 


سرن صدرالصف سرا باسلا و 







يتحدبن حراب اَل 
خوضين الل وض التل 
كيف قا اين تنوم امول ! 


أ ممنى عبقرئ لح فى 
ياوقاها اله أتقامن الصا 


(*) من ديوان « ظلال الأيام » 





3 اميش الذى ناضلا 





كترم تثرة أن ر 

وأستر الوجة أو كغنة فلا “أ قل ر 

وق عوك هدت من عزافية وضع ازل 
لا 


إيه (جْونْ بول) . وماشنت فخ 

فيو من مڪر عريس اليل 
قدكشننا کل“ كيد تنو وحلنا کل عند تفل 
این ؟ قن م ف اللأ؟ اک كول ؟ 
إغا أنت الذى ينرم ياعددرًاجاء فى زئ وَل 
لن تكو نالدع م نأكفائنا أَبد] فى لر أو جال 

* * * 
أبشرى إن الصباح الى .ب نيلي أراه تلتقلى 
كيف لم ترتتی من جر وبئوك الصِيدُ حر للل ؟ 
أنالم أحسَبُ » وهذا روحم أذ ر تقل نحت حم اليكل 
سند الكون التى نمه دا أن يكون لمش حف الأمثل 

“ss 
ملاعنى ( بداد ) أنضاء الوغى من بنى الم “وراء (الكرمل)‎ 
لم بطم نكال الول‎ ٠ رحد مرولا أو اجا‎ 
طلما رامُوا تفاريق” المصا والمصاتلتف حيد انل‎ 
اا اة ية‎ 
) من وم (الريف ) حت ( اميل‎ 
إنى ألتما ظلارة‎ 
لدا اليوم و صو‎ 


تستقلٌ التاج منسور اللي 


لات الشس فرق الل 


وأرى ف مط الآ لسا هتذل البدر ورات رُعل 

َل منك البأس نای جاتا ‏ يأكليل المزم وأسب أل 

اتطوى للاضى فلا تنش له ا تة اليل 

وأتى يمك يس دالا فارتقب شارقة الستقبل 
« بقداد » ھر مو اوی 


of‏ اس 





إلى ال دکتور زی مبارك 
ردا على قصدته (وحى بنداد) الق نتمرت بالرسالة 
لللأستاذ أبراهم أده الزهاوى 

مأکنت آم أن ثفر الغرم يفترعن أمل الوجود الأعظم 
حتى وجدتك ف « الرسالة » منشدا 

ورب إنشاد بير تكم 

حببت لي طم الفرام وإنه ‏ م بثفرى مثل طم الم 

إبث الى أحبتها تاا «حب» لكل مذب )ينم 
مازات أنشد ف هواها شردآ 

بقطرن فى وجه الصحائف من دى 

ماضر«ليلى» أن تكونسقيمة 

فلسوف نبرى' داءها بدوائها 

ومالك مدو بها نانک تطأ الاء ؛ نها وام 

fou‏ متيقظات الم لى تاتي السهاد على عيون التوّم 


إن كان ذاك السقم غير س 
ونميدها لاما و 


1 ۴ 5 
يبري أبوالحن الرضى براعه ' فيزوره بتلطف وتسم 
نزلت حكومتك التىأصدرتها ف قلبه بر۶ بقلب السقم 
م ترض دون المبقرية للذى: هتك الحجا بعل بناتالأدهم 


إن «الشريف» لشاكر لك خدمة 
وأبو الشريف ومن إليه ينتمى 
خلدته وخلدت فى ليده ولو انه من کک مترجم 

#2 # 

قد سار فى الدنيا « الک » مباركا 
وحباله عن مصر لم تتصرم 
من روحها قا سمو الأنجم 
كالزرع تنبته غيوث الوم 


صي تكن الشمس قد فخ تبه 
اقل تبهه التقول فسعو 


لله در براعة فى كفه ‏ شهاء مثل شعوره المتضرم 
Sei‏ 

لمالحيت يمد الحم 

وقضيدة الانيا الى م عتم 

من منجد فى سيره أو متهم 

وكأعا أطلالما فى عينه ماله التكبرى التى لم تنج 

تر لدجلة أن تكون مقيمة أبدا على العيد الى ل غرم 
ليا 

وقف الى بيانه العالى على إنشاء جيل بالعلاء متم 

وكاه بالحلل الرضاء اما بالتور يكتب لا حبر أسحم 


إن المراق ترنحت أعطافه 
وطن الجدود ومنتهى أمجادم 
دار الملافة كل قلب نوها 


#** 
يا أيها الوادى السميد أعدته فأعدت خير ذب وبل 
كانت نوادينا تنير بنوره تفتر عن مثل الصباح القدم 


تلات الدعابات التى يأتى بها تشن القاوب ولرجرت فىمأتم 


يدرى اللبيب بأنها الجد الى يأبى على الدنيا أداء الغرم 
شافى جراحات الآ سی ل جد راح بين الورى من مرم 
وكذلك القلب السكبير فاته وجدان قلب فى القلوب مقسم 


ولدته مغر 3 حسام قاطع 
بلد إذا ما أفاست أيانسا 


ولدته مر و سنان لهذم 


جادت سحائبه بدڙ ج 


طلمت شموس بيانه كفت ظلاء عاشتضمف عر القشعم 
سل ميت الآثارمن أوي له فأتى يحدثنا فر تلم 
الله سدد الحكنانة سبمها ‏ فتصيب مقت لكلخطبمنم 


بلد إذا ذكرته ألسننا صفت كل القلوب لذحكره التبم 
لرافدين صبابة فى نيل ولنيله ضعف الشعور الضرع 
قطران قد طبع الزمان هواها من دون أقطار الأنام یم 
عاشا لجد المرب إن لجدم نبأ تله إذا لم تلم 


راشب رشم الزثقارى 


« نداد » 


ازماة وم 





آراء طريقة فى الثر يي ولام 
تواسل علة ( دنيا المي ) الاتجايزبة نشر إجالات زعماء 
الفسكر على أسئاتها النسمة النى حصنا لاقراء إجبات برئره شو 





وپریستلی عنها » وقد أجابت مس دافنى دی موريير » وی من 
كبيرات الأدبيات هناك ومؤلفة ريكا » ولن أكون صسغيرة مة 
أخرى » وفندق جاميكا » ورحلة بوليوس ...الح فسكانت إجاإنها 
متزنة وأ كثر اعتدالا من إجاإت شو ... وقد كرت مس دى 
موديير ألما لم تذهب إلىمدرسة ماء بل تمت فى منز ها عط أيدى 
مدرسين خصوصیین ونا لا بلغت الحامسة عشرة أ 
أءرات الكنب الأدبية والناريخية وندرسها بنفسها ... ولا سثلت 
عما تأسف لأمهالم نحسله ذكرت الأعمال التزلية الى لم تخلق 
الرأة إلا لتتماها » وخصست من ذلك الطبخ وأشفال الابرة 
والمياطة ولم جحد أثر مملمها كا فملشو ... وذكرتأنها قرأت 
أول ماشذفت بالفراءة كتب الأدب الكلاسيى ثم شدت القصص 
فقرأت أحسن ما كتب أدإء قومها ... واستنكرت عادة من 
النلاميذ مكامآت اعترانا بنفوقوم » لأن هذه الكامآت نواد فى 





نفوس أجحايها الثرور والرعو كا توك فى تفوس الآخرين الحسد 
والفد أو تجملهم يمتقدون أنهم أقل من زملائهم ذ كاء وأحط 
ميئبة ... ول تسننکر مس دی مورييه اج بين الجنسين فى 
فصل واحد إلى سن الرابمة عشرة » لكلها صرحت أن المح 
بإنهما بمدهذا هومنكر يؤدىإلى آفات الفريزة الجنسيةوموائرات 
الفزل السمج بين الجنسين ... واستنكرت دراسة بمض الواد 
الجافة كاللاتينية والرراشيات العقدة غير المملية وتعميمها فى 





الدارس ... ثم رفضت الاجابة عن بمض الأسئلة الأخرى 


مسرم الدورى 





راخدا ی اض كتاب. خم عن السرح الأورقى 
لمصنفه الأستاذ توماس . ه . دكنون تناول فيه تار السرح 
فى أ كثر اليالك الأوربية ما عدا اتملترا- منذ نهاية لن 
الكبرى إلى اليوم وما جد فيه من ستوف النجديد والنبارات 
الحديثة . ول يكتب السنف كل فصول الكتاب » بل قام بذلك 
إخصائيون من لهم انصال بالحركات السرحية فى كل من امالك 
الأوربية » ومن هنا قيمة الكتاب ... ونستطبع أن تقول : إن 
الستر دكنسون لم يكنب إلا مقدمة الكتاب التى تنأول فا 
شرح الاتجاهات الحديثة فى المسرح الأورنى عامة والموامل 
الاجتاعية التى خلفت هذه الا جاهات ... وقد كتب عن الح 
الرومى الأدييان بوسف جريجور وه. و .ل . دالا » وعن 
المسرح الألانى الأديب الؤرخ بوليوس بإب » وعرث السرح 
الفرنسى الملامة أدموند٠ى‏ » وعن المسرح الايطلى سيلفيو 
داميكو » وكتب عن ااسرح الاسبانى الأديبان وبى كائدو 
وجون جارن ... و الكتاب فصول ممتمة عن السرح فى كل 
من تشكوسلوفا کیا وبولنده وبوغو إسلافيا والور ورومائيا وباغاريا 
والسويد ودتمركة ... أما ماذالم يعقد فصل عن سرح الاتجيزى 
فذلك - فى رأى السنف - أن هذا السرح لم يجار نهضة 
التجديد التى عمت السارح الأوربية وأن القصود من الكتاب 
أت يكون دراسة لمسارحالقارة تنفع السرح الانجايزى ‏ 
والكتاب جلي ل الفائدة قعسى أن ينى به ممثلونا أو أن ينقله أحدا 


إلى المربية 





140۹1 


أن اہ يكب نیرف قصلم 

كان تشيكوف الأديب الرومى الكبير طبييا ولم يكن أدييا 
ثم دى الطب واحترف الأدب ؛ نبغ فيه ولم يتب فى الطب » 
وهو فى ذلك مل وز الدى درس الكيمياء والصيدلة جذبته 
سناعة القل وآثر أن فرغ ما » ومثل هذا يقال عن مؤسس 
السرح الجديد الأديب الترويجى المظيم إن الدى درس الكيمياء 
ثم نزع إلى الأدب وتفرغ له + ويكاد يكون زعماء الأدب فى 
المصر الحديث من العلماء وليسوا من الأدياء 

هذه ملاحظة عارضة بدت لناخلال دراساتنا لحياة تشيكوف 
تلك المياة الحافلة الارستقراطية التى تاف عما عرفناه من حياة 
زملائه وأنداده الأدباء الروس الذين ذاقوا من شظف اليش 
وهوان الأيام ما جمل آدابهم عصارة من البؤس وترجانا للبائسين 
وأروع ما يلفت النظر من حياة تشيكوف هذا النزل البق 
أو الكوخ المادىء الكون من غرفتين اثنتين ‏ والنءزل عن 
قرية فيسكينو - التىكان منزله الفخم بالقرب مها ... لقد بى 
تشيكوف هذا الكوخ وسط حديقة من أشجار النفاح لنكون 
موبط وحيه » وسر تع خياله الحسب » الدى أتتج للمالم تلك الثروة 
المائلة من الفصص والدرامات 

بول كلوز « مون » 1 

حضرة الأستاذ الكبير صاحب الرسالة الغراء 

عبات طيبات » وبمد ققد قرأنا فى المدد ۲۷۹ من لتم 
ازاهرة قصيدة الأستاذ |براهيم المريض « بين عشية ونحاها > 
الرائمة . ولقد لفت نظرنا كلة د الأنوثة » فى قوله 

وت يديها بزل النسيف عن برحمى صدرها ناحية 
وملوعا عرة. بالجال جنال ألوتها النافية 

وشككنا فى وجود هذه الكلمة . ثم جاء « اللسان » 
يويد ما ذهبنا إليه . قال فى مادة 2 أنث » 

« ؤيقال تأنث الرجل فى أصرء ومخنث » والأنيث من 
الرجال » الذنث . 

« والتأنيث خلاف النذ كير وهی الاثناثة» 

أما كلة < ذكورة » الى تقابل كلة «أنولة » في يذكر 








ازة# 


ساحب اللسان الا فى موشمين لا يقابلان فى ممناها 2 الأنوثة » 

قال فى مادة 2 ذكر 6: 

« التذكير خلاف التأنيث » والدكر خلاف الأثى والح 
ذكور وذكورة وذكار 

وجاءت فى مادة 3 

« روى ابراهيم النخى أنه قال « وکوا = أى المرب س 
يكرهون |أؤنث من الطيب ولا رون بذکورنه بأسا . 

« وأما ذكورة المليب فا لالون له » مثلالفالية » والكافور 
السك والتثير والموة .. € . 

ومنى ذكورة ااطيب » أى ما كان منه مذ كرا » ولابوجد 
إذن كلة د أنوئة » وإعا « ئة » وهى كلة لا بأس بها ء حبذا 
لو تقوم مقام نلك التى شاء ت كثير » وحسب كثير من الناس 
أنها صيحة . 


« 





صموع ال الور 





أخذت بض كابات الطب فى أور! ندل مراسة 
السيكلوجية فى براجها با لما من الفائدة فى تشخيص بمض 
الأمراض إن لم یکن فى كل الأمراض . ويجمل يكلية الطب 
الصرية أن حذو حذو هذه الكليات فقد انتشر السل فى مس 
كا اننشر تما ضأخرىكالجنون والسر ع وشعف الأغصاب. 
والطبيب الدى ل يدرس السيكاوجية المحديثة يمجز فى أ کار 
الأحيان عن تشخيص هذه الأمراض » وقد أسدرت الدكتورة 
المالة إليانور .٠.‏ مونتجومرى كتاباً جليل الفائدة في هذا 
الباب بحثت فيه عن الملاقة بين السيكاوجية والطب » وهل 
يستطيع الطب أن يصف للملل الأخلاقية كالجين والاؤم وتمشق 
الاجرام من أجل الاجرام دواء ماديا غير الملاج الدانى الذى 
تصفه السيكلوجية . . . وقد تتاولت الؤلفة وظائف النده الى 
تتحكر فى أخلاق الشخص وتقررها وذكرت أن العلب وحده هو 
ادى يستطيع أن يتح بدوره فى هذه الندد ؛ ومن هنا الملاقة 
الكبيرة بين السيكاوجية والطب 











ارماة مم1 















































أفاعى الفردوس 


ردراںہ اروستاز الياسى ألو گر 
بقل الاستاذ فليكس فارس 
( تنمة ما نسر في المدد الاغى ) 
ee‏ 550 
وإلى الشعراء الآن نماذج من قسائد الدبوان الدى أردنا أن 
أرسم مصغراً عنه يبعض خماوطه : 
سور : 
ى قصبيدة رص فبا الكاتب إلى كل جبار فى المياة تصرعه 
خدعة الشمفاء» وإلى كل شاعى تلمب النواية يحياته دون أنتضلل 


وى أربى 
عمد بمض الرتزقة من الناشرين إلى طبع قصة تافهة بمنوان 
« قتيلة ا جوع » نسب تأليغها إلى الأستاذتوفيق الحكم وكتب 
انمه على غلافها ء وذلك لكى يشمن رواجها بين المامة من القراء 
وقراء الرسالة عامة يمزفون الاستاذ توفيق الحكم بفنه 
وأدبه » ويمرفون مؤلفاته وقصصه جيما » فا كان بنامن حاجة 
إلى نص هذا البر لولا رغبتنا فى أن يانفت إلى مغزاء القائمون 
على شئوننا لملهم يجدون فى مثله ما يحفزثم لاتفكير فى جاية 
الأدياء والؤلفين من شتى الآفات التق تنوشهم من كل جانب ! 
المصور 
صدر المد الأول من حلة المسور مصدةا ما قدرثاه لها فى 
أنفستا من قوة التحرير وصدق الأسلوب وشرف التزع . وقراء 
الرسالة يمرفون صاحبها الأستاذ مود تمد شأكر بقوة الأدب 
وقوة الدين وقوة الملق» فهيهات أن يجدوا فى المسور إلا أرهذه 


القوى مجتممة فى قله الرسين واختياره للوفق . وإنا لنرجو 
5ه 11° 


قوة إلهامه فينتقم بهذا الالحام من نفسه ومن أعدائها . 

: اسمع الشاعى يذاطب دليلة ليصورها بقوله الرائع‎ ٠ 
ملقيه فف أشمة عيني ك صباح المدى وليل الفبور‎ 

وعلى ثثرك اميل غار 

حجبت شهوة الردى فى المصير 
ملقيه فبين نهديك غامت هوة اموت فى الفراش الوثير 
هوة أطلمت جم مہا وات تفجرت ف السدؤر 
ملقيه فق ملاك الجر مساحيق ممدتف ممهور 
يسرب السم من شفاقتها ا رى إلى ملبس الردى في الثذور 
ثم عد فاس ع كيف يصف دليلة عند ماجاءت ترق ص أمام ثمشون 
وهو مربوط إلى تمد الميكل وقد دار به عداته الساخرون . 


للأستاذ الصديق أن بوفقه الله فبانصب نفسهله من الجهاد السادق 
فى خدمة الدين واللغة والثقافة 


لمارا أنا سام 





أخرج الأستاذ الشيينعبد التمال السميدي الطبعة الثائية من 
کتابه«لاذا أنامسلم» ممتازة بكثير من الزباداتوأ 
وضع الؤلف هذا الكتاب على هيأة منا 
السيحيةالبشرين؛ وبين شاب مسا يفوم حقائق دينهفهم سبحا : 
بوجه الفس إلى الشاب الل الاعتراشات والشبه التى يتسيدها 
البشرون لحاولة تشكيك السلبين فى ديهم » فيرد عليه الشاب 
فى أدب ولباقة » مفتد؟ تلك الشبات. والاءتراشات ينطق سل 
وعبارة فصيحة وجج دامغة . وقد تناولت الناظرة أم السائل 
الى يتوثم قا خصوم الاسلام مآخذ يأخذونها عليه 

وعتاز هذا الكتاب بحسن ممعالجة الوضوعات التى تناولها 
بأسلوب متسق وعيارة جلية وندليل قويم 

وهويقع فى (4) صفحةمن الحجم التوسط ويظلب من مكتبة 
الشرق الاسلاميةومطيعتها بشارع مدعل أمام دارالكنب الصرية 









































على مشهد مك الجهور 

فشنت اج الج نشوى نر تلوى قوامما الحرود 

رقصة الوت يا دليلة هذى أم “نراها اختلاجة فى اتجور 
ثم امه يتكلم بلسان ثعشون : 

ء إلى وا جهنم لوزي 
وتنفس ا موقد الثأر فى صد 

ري وأغرق نسل الربا فى سميري 

ی فك مرة مسصت قشورى 


بددى ا زوايع النار أعدا 


وامصعى با دليلة الليث من قا 
فى كل اروا 

فى أحد الأبيات الأولى من هذه القصيدة ينجل للقارى' 
معنى أفاعى الفردوس وهو المنوان الدى اختاره الشاعى لدبوانه » 
قال عن النساء : 
فهن من حية الفردوس أمزجة يثود فهن من أعقابها عصب” 

ثم يمود فيخاطب إحدى أخوات الشقاء قاثلا : 
أغاف في الليل من طيف يسيل على 

موجات عينيك حينا ثم يشنترب 
طيف من الشهوة الجراء تفزله ‏ خر الليالى وفى أعماقه المسلب” 
ووجهك الشاحب المذاب ترهبى 
ألواة قى فرتها الاب 

مازلت تنتسبين اليل جمد حتى مجمد فى أجفانك التب 
وما السواداادى عجري بدار إلا بقايا من الأحشاء تتتصب 
نه 

قسيدة تمد بحق من أروع منظوم أبى شبكة وكنت ترجنها 
كلها إلى اللغة الفرنسية فنشر لما ل « لاسيمين » فقدرها 
كثيرون من الأجانب قدرها فقالوا لى : إن لهذا الشمر طاب 
مستّفلا فهو وإن نای شمر 2 بودلير 6 فانه لاعت إليه يسيب . 
وقلا يشهد الأجانب بروعة انا دون أن برجموها إلى أسلوب من 


أساليب إلهاممم : 

فى صدرك الحموم كبريت إذا ‏ لعبت به الشهوات جر أشلمه 

فى سدرك الداى متاجم لاخ أورئها نار الزرارى الزمعه 

فبكل سقع من ضلوعك قسمة نام على مب الشباب موزعه 
ثم يتحول الشاعى بمد وسف رائع لسدوم القديمة اط 

مدنية هذا الزمان قائلا : 


إسدوم هذا المسرلن تتحجى فبوجه أمك ما برحت مقنمه 


ازماة 


انت متكرة كوجهك عندما هيت علها من جهنم زويسه 
قذفتك حرا الزتى محشارة ثكلى مشوهة الوجوه مفجمه 
بؤر” مسترة الفساد بخفدعة نكراء بالخز الشعى عرقمه 

ويثير الشاعى فى الفصيدة نفسها الوزن والقافية مخاطياً هذه 


الدنية : 

أسلية الفحشاء نارك فى دى فتضرى ماشئت أن تتضرى 

أنالستأخثىمن جوم جذوة ‏ مادام جسمى ياسدوم جهنمى 
اغمات تابوق وسرت بای 


طوفت فى ميت بأروقة الاغلى 





ار جمق فرفسها فى عصرى الم 
ت فجرت ألنام السموم بمنجمى 
ملا كلانا يا سدوم مسلع” ‏ فاظاك نی جسمی وثأرى فى فى 


الشربوة اراز 


انا أحدنا ليوم واحد وغدا 


بای فيخلفنى قوم بحهم 


سيمشقونك وما يغنمون به ما غادرت منك ساءانى لليلهم 
وسوفتنسين(إأختالدما)فهم کا نسيت على رغم الدماء فی 


عشرون قلبا شربت الب من دما 
وما شبعت ولم يشبمك شرب دی 


إذن فسوف تغالالنفسجائمة ‏ حت يجف دم فى غفلها الهم 
عربت فى الكو 
أا الفجر يا حبيب الشقيين ويا مشمل الموى والشباب 


أا الكوخ والميون سكارى بخمور م تج بمذاب 


لا سى قل فل يبق یه من بناء الافی‌سوى أخشاب 
*** 


وانصرفنا وقبل أن أنواري عنجالالشاطى'وعنساكنيه 





قات رأة التى آلتنى حين قلت الله ما يشقيه 
لى قب أفرغته فاركيه ‏ فى الموى فارغ) ولا تايه 
لزن 

وهی آخر قصائد الدبوان 

امع الشاعى يقول بلسان وال الجنين الساقط ثمرة متهرئة 
عن شجرة الحب : 
مات أمك القنوط إلى وجهى وحكتت الرجاء فى أعماق 


جئت فى سحنة السو فلم حطمت حلا ما على أحداق 
ألأنى بذات حى ول أطممك منه سوت الفتات الباق ؟ 





ازماة 1844 





الفرقة القومية ومدرها 
« إذا وجد من هو أصلح منى لادارة الفرقة فانى على 
استمداد للتزول له عن وظيفق مع مماوته بكل مافى طاقق » 

سمهي 
هو ذا لب الحديث الذى نشره حضرة مدر الفرقة فى جريدة 
البلاغ دحم لاشاعة استةالته من وظيفته 

إشاعة الاستقالة هذه ليس مصدرها « أشخاسا بإذ لم 
أن يذيموا هذه الاإشاعة لمهم بريدون فما شفاء لمرض نفوسهم 
الثائرة على كل ماهو كان فى الوجود 6 بل مصدرها مدير الفرقة 


ثم مهتف بلسان الحياة قاثلاً : 


أهلك الاثنون فى رى الحب2 وسمّوا الزلال فى ترياقي 
فظرحت الأفزام فى أسواقي عبرا الدمار فى المشاق 
ورأيت الفرووس لفت ناميه موی وكشت أوراق 


وتراءث لى الظبيمة دنيا 
فرأيت الجاد شبمان حا كل صدر عليه دی ساق 
إن فى الحب صورة الله لكن أبن فى الخملق صورة الملاق ؟ 

هذا هو الشمر يتغلئل فى تفكيرك وشمورك وذوقك فى آن 
واحد إلى أعماقها ججيما؛ وكل شمر لايتحدثالوث لحك والشمور 
والوسيق فيه إنما هو محاولة فاشلة 

غير أن الشاعى الذي بريد أن م موسبتى بيانه فى الدماغ 
الفكر والحس الرهف کا بتوازى سلطانه فهما لا بوفق إلى 
إيجاد الوحدة فى كل بيت من أبيانه . إن هذه الوحدة وهذا 
الاتساق والتشابه من حيث الصياغة فى كل أجزاء الفصيدة إغا 
إوفق إلبها من نظلم الحكة كات لها ترتيها وتسلسلها أو من 
نم دموا وابتسامات وحقدا وتزؤات لأله لاينقر قيثارته 
إلابمضراب واحدء أمامن يستنطاق أوتاره ممدوء التفكير وثورة 
المواظف فى آن واحد فليس لك أن 


من كال نسيقة الأذواق 














نفسهء ققد “مها منه فى صرتين » وقد الما لى فى مناسبتين » 
وقد تحتقت بطلانها فى ساعتها کا تحتقت غرشه من ترويجها 
وهو النيل من يتوثم ألم يمملون على الحلول عله فى وظيفته 
لاشأن لى فى الاتحباز إلى هؤلاء امرضى فى نفوسهم الثائرة 
على كل ما ھو کائن فى الوجود » والإإشادة بكفاءتهم وجدادتمم 
فى فهم فن السرح وفيا يصلح ازاج الشعب ويناسب 
ثقافته . ولاغغرض لى فى التحزب دير الفرقة السحيح المانى» 
التواشع كثيرا فى کل شیء ٤‏ والتواضع کٹا جدا فى 
م أبسط فنون السرح » وإنى ما أوردت هذه الطفيقة 
إلا لأسفر عن طرف من وجه واحد من وجوه تصريف الأمود 


السورة الكامة التى يقدءها لك لاله يجمع على لوحته بيت 
الننافرات من الخطوط والألوان 
إن شمر أبوشبكة بوقفك منه تجاه بلسوف ومنشرع ومؤمن 






والشمور والبيان» فاذا ما شهدت هذه المناصر الثلا 
وتيرة واحدة فى كثير من أجزاء قصائده فاك لترى أحدها 
يسطو فى أماكن كثيرة على رقيقيه قرخ شعهما لسلطانه 

إن أبوشبكه » لامهمه فى فنه إلا أن يصورلك منمكسات 
الكون على نفسه » ونفسه تتنازعها خلجات قلبه وغاطرات 
دماغه» فهو بحس بأن الحياة الثللة قد أفسدتالانسان؛ ويشمر 
أن فى الانسان نسمة تتمامل بين ماحبكت الأجيالحولهامن قيود 
فيصور لك هذا المراك المنيف بين ماهو كائن ومايجب أنيكون. 
وف لوحات أبوشبكة من دقة التسويرما لا تراه إلانادرا فى لوحات 
الأقدمين والمامسرين من شمرائناء لأن ريشته جود على القببحمن 
ألوانها بقدر ماتجود على الجال» فهو لايتزلق بها على الشر انزلا 
بل يثبنها فى الها حتى ينشهافى أقصر المقيقة فيأنيك بأدوع 
ما يصور القبح ويصف الشرور والشلال 

فبكى فارس 


























E‏ ازماة 





الماسة در الفرقة أو بالفرقة نفسها » وعن ال جو القاتم الفى 
استكثفه واستليده هو بنيوم وسحب من أوهام وظنون صرفته 
عن عرض الفرقة الثقاى وجملنه يترقب برعشة الورجل النخام 
الاب هيوب الماصغة وانقضاض الماعقة 

يخلق بى أن أعرب عن شعورى أن استقالة مدير الفرقة 
تمد سارة ظلوحة » وأزم أنه قد يشتزك می كثير من قد 
يمتقدون اعتقادى » إذ لا بد لكل عمل مستحدت من نحية » 
فالدير الحالى خير کیش بقرب على مذ السرح» غير أنالأوان 
لم يأن بمدء ولا عيد الانصى ؛ بب 

قد كان يتمنى مدبر الفرقة أت. يكون شحية مقدسة فملاً 
للسرح » كا هو مقدر لكل ساحب رسالة » ولكن أبن رسالة 
الفرقة القومية غير المكنو ة على الورق ؟ أبن رسالة مديرها وهل 
ظهرت براعيمها أو نبنت قرونها ہمد ؟ 

بدأت الفرقة أعمالما باميب حزمة القش خبا وهجهاء 
و بردت حرار ما وای من رمادها اوها الرابع ثلاث روايات» 
اثنتان ممربتان وواحدة مقتبسة ! ومن يدري قد ند ف الام 
القادم للفرقة الفومية عملها الريض فى هذا العام لأنها قد تمن علينا 
باعادة شيل روايات مثلنها فى عامها الأول » أو علس كا أ يق 
الروايات الى مثلنها الفرق الأهلية 6 تبنت فى هذا العام رواية 
« ينون لبلى » ونمل الروايات الجديدة الوشوعة كا أملت 
الكثير من الروايات التى دقعت أثهانها لؤلفها وقبرتها فى مدافن 
الفرقة لمدم سلاحها فنيا أو إبركا6 لؤلفيها الأفاشل 

كل ثى' ممكن الوقوع » وكل فرض فى هذه الفرقة جار » 
والدى يمنا هو ممرفة تشخيص الملة ثم العمل على مداواتها؛ 
ولدلك نسأل أبن علة الفساد » أبن عوامل الاتحطاط ؟ 

ى اجهل بأسول الفن أم اامربة عن روح ارح ؟ 

أهى فى الأمة انى تتذوق الآداب والفنون الرفيمة ؟ 

ى سرض السحافة ال يأف دتما الغرقة عمال الاعلاناتفسدت 
أقلام الأدباءوالنقادعن خط كلة يخي رامتداح دير الترقة والثناءعليه 

أعى فى الؤلفين الدين انصرفوا عن الفرقة أو اكوا 
وتباعدوا عنها شنا مهم _بكرامتهم الأدبية أن تكون عرضة 





لين أعلمم أجمل من كا مع استثناء واحد أو اثنين 
مم - لم السكلمة الأولى والأخيرة في السك على صلاح الرواية 
للتمثيل أو عدم سلاحها ؟ 


هى فى الأدباء الدبن انس رفوا عن الفرقة لأنهم لاموائد ديهم 
كوائد هذا البربرىوذاك البشى طاغة بكل نايظيب للمين والفم؟ 


أم هى الاطاع برعم الال وجعه من إعادة عثيل روایات 
الفاكهة الحرمة » والحب والدسيسة» والرأة السترجلة الرائجة 
لفكاهتها وقهاهتهاء وادخار هذا الال لبناء مسر ح خاص من مال 
الفرقة الذومية, الماص » لا من مال الأمة أن مسأةافرقة 
مسألة تجارية أو عبة زراعية طاب تناظرها الأمين أن بظهر 
لسیده ومولاه مقدار ماادخر من دځ مدة نظاره ؟! 

قد تكون هذه الملل متجممة هى بمض أسباب تدهور 
الفرقة » ولكن الملة ادفينة فى نفس المدبر دون سواه . هى فى 
نفسه وحده- وإ أتعمد موقت جاهل الملة الستوطنة فى لجنة 
القراءة وسأعود إلى شرحها قري لأن حضرة الدبر يمتقد 
اعتقادا راسخ أنه لا بوجد بين الستة عشر مليوت من الأنفس 
من هو أسلح منه لادارة الفرقة » وأنه إذا فرض اليل 
ووجدهذا الدی لإتلدءأمه بمد» فان حضرة للدير س حف لهالل = 
« على أثم استمداد للتزول له عن وظيفته » على شرط أن يق ممه 
« يماونه ببكل ما فى طاقته » 

لست أحاول تقمى عوامل هذا الوم الراسخ والاستمساك 
الأخطبوظى وتحليلها خشية أن تتفكك أو تنحل عناصر قدسية 
حضرة الدير النهادية النسائدة » ولا الايفال فى استكناه بواعث 
الوم واستنتاج التتائج » ٤‏ بل أقول : إن رجلا كاثئاً من كان يقوم 
فى ذهنه مثل هذا الوم الباطل القائم على الايعان الحدود لا برجى 
سلاح للسرح على يديه ألبتة . إن رجلا بؤمن إعان عدوا أن 
كل ما يقدمه للناس هو أ كثر ما يتذوقون» وأدسم مما يقهمون» 
وكفاية على ثقافتهم التى لا تستوعب » ومداركهم التق لانفقه 
سوى رواية اليتيمة » وبناننا سنة ۱۹۳۷ وأضرابهما .إن دجلا 
كهذا » لا حيلة معدلثة نافد وألف ناسح ومشفق على الهضة 
الأدبية » إذ لیس فى وسم أن يجملوا نبا فى الاء كا يقول 
الفرنسيون فى أمثالمم » ولا أن ينمبسوا القمد الدى قال له السيح 
« قر امل سريرك وامش » فقام ومشی . 

لسنا وا جد لله فى زمن المجائب الحارقة؛ بل حن فى زمن لاتقبل 
فيه التدجيل والحرافات؛ ولا عبادة الأسنام؛ ننظر إلى الماضى لاما 
بيد أن طموحتا إلى الستقبل عظيم عظم نستمده فى طموحمليكناالشاب 
الجيل » ومن دوح الأمب اليل الى لا يقر غيرالروح الشاب. 

هل مدير الفرقة يموزه الشباب ؟ هل لجنة القراءة فتية 
ينبض دم الشباب فى عنروقها ؟ أو هو وهى شن وطبقة رنى 
الله عنهما ؟ ؟ سوف أرى . امہ فنا كا 


